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مقدمة الطبعة الثانية 


أقذم لطلبة العلم وأخدان البلاغة كتاب «البلاغة الميسرة)» في طبعته 
الثانية بعد عام واحد من طبعته الأولىء ولم يبلغني شيءٌ عنه سوی الشناء 
وقول طائفة منهم: لو مدَدّت بساطه» وزدته تفصيلا لكان أجود. ومع 
شکري للمادح» وتجاوزي عن القادح› فإني أود أن قول كلمة فيها بيان لما 
فعلته» وإرشادٌ للطالب. 


إن البلاغة معانيها وبيانها مركوزة في نفسك مستقرة عندك بالقَرًة 
والفعل» فالزحمن جل جلاله إلى أإنسى © عة الد @©4. 
وما هذه المقدمات البلاغية إلا تعريف بمصطلحاتهاء وشرح لمقدماتهاء وما 
وضعه المصتفون من قواعد وتقسيمات» تنبيهًا لملكتك» وإيقاظا لموهبتك› 
فهذا العلم كلما آوغلت في دراسته دراسة تحصیل وتقص لتقاسيمه› ونظر 
في دقائق المصتفين وآرائهم واختلافاتهم» كان ذلك عبًا على ذوقك»› 
وتقبيدا لملكتك» وذهب همك عن الاشتغال بجمال البيان إلى أمر آخر 
خارح عن مقصود البلاغة» وانظر إلى أساطين البيان من مصاقح الخطباء» 
وأساطين الكتّاب» وبلغاء الشعراء بعد عصور التصنيف إلى اليوم» لا تكاد 
تجد واحدا منهم برز في بيانه بسبب تعمقه في البلاغة» وتقصيه لقواعدهاء 
وحذقه لكل مفرداتهاء وستجد أن المتعمقين لم يزدهم الببحث في خبايا 
مسائلها» وإجراء استعاراتها إلا عِيّا وتقصيرًا فى البيان» ماذا أبقيتَ لعقلك 
وذوقك إذا صددتهما عن الاستمتاع بحلاو العبارة» وجلال إلبيان» 

( 


وصرفتهما إلى التدبر في الشروط والأركان» والردود والاعتراضات» وتتبع 
الخلافات . . إن هذا الكتاب وأمثاله يجعلك كمن تعلم الرماية أو السباحة أو 
ركوب الخيل» أو قيادة السائرة أو الطائرة» يعلمه من يعلمه أصولَّهاء 
والمهارة بعد ذلك على المتعلم. والله الموفق. 


(ب) 


ا 
جا ق 
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وصلى الله على نبينا محمد وآله 


المقدمة 


SE 

ر کا 

كم من مشتغل بالبلاغة وقد فاتثه البلاغة في لفظها ومعناها؛ كما 

اشتغل بعض شُرَاح التلخيص» فكتبوا هنالك مطرلاتٍ حُشَزها بالتقسيمات 

والتفريعات» والاعتراضات» والردود بأسلوب أهل الكلام والجدّل؛ يحسبها 

المطلع إذا قرأها مصنَفاتِ في علم المنطق والكلام» لما فيها من الحشر 

والتعقيد» والاستطراد البعيد» كأئما هي جسدٌ شاحب» لا روح فيه ولا 
ماء. 


وما مَل البلاغة في هاتيك الأسفار الطرال إلا مَل حسناء امتُهنث 
حتی دهبت محاسنها» وابتذلت في الجهد والعمل حتی فقدت زینتها» 
وكُلْفْبْ بصنعة لا تنحسلنها ولا : تطيقها؛ ذلك بأن البلاغة ذوق محفرف 
بالطبع» فإ مهر فيها أحد بغير الطبع المجرّد فما مهر فيها إلا بتطبعه"'» 
وسعيه إلى تحقيق هذا الأصل بالصناعة والبراعة. والاكتساب ممكن في كل 


)1( التطبّم : تنمية الطبع» ورد الطباع التي حرجت منه إليه. 


0 


فن من فدون العلمء وما من تطبع إلا وله أصل ؛ في الطبع قل أو كثرء فإنَ 
کل مَنْ له عينْ تطرف فيه نزعةٌ هوی وخب وإعجات . 


والبلاغة مصاجبة للغة العربية» ولكل لغ منذ أن كانت اللغات» ومذ أن علّم 
الرحمن البيان. . وکل ذي ذوق سليم تهتڑ نفسُه وتتحرّكٌ مشاعره حین تقراً أو تسمع 
کل کلام مؤثر. ولم يزل الناس يتمادحون بالفصاحة وصائب القولء وخسنه. وکال 
للعرب في ذلك ميادين للمماخرة والممادحة بالبيان» وجِيدِ الكلام شعرًا ونثرًا. 

ونزل القرآنْ والبيان هو أول ما تتنافس فيه الشعراء الفحول» ويتبارى 
فيه الخطباء المصاقع ؛ الذين قال الشاعر فيه : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة 

وحي الملاحظ خيفة الرقباء 


وللجاحظ وغيره أخبار سيارة» عن عماليق الفصاحةء وأساطين البيان. 
فهذا سحبان يخطب مرَةَ . بين يدي معاوية من الضحى إلى الظهيرة» فما 
تلکاًء ولا تلعتم› ولا تنحنخ. ولما حضرت الصلاة قال له معاويةً: الصلاءً 
الصلاة قال: وهل نحن إلا في نسبيح ونحميلٍ وتمجيل وتعظيم 
وتقديس... وذكر من ذلك شينًا كثيرّاء فقال له معاوية: أنتٌ أخطتّ 
العرب. قال: بل اخطبٰ الإنس والجِنْ. 

وکان واصل بن ¿ عطاء الغرّال» وهو أحد أئمة الاعتزال» ممن عرف 
بالفصاحة وشهر بالبديهة» غير أنه كان ألثغ في «الراء» فكان يجتنب الراء فى 
کلامه» ويضع الكلمة مكان الكلمة التي فيها راءء فيجعل مكان لار 
ا و«البر» و«الحمار» و«السراب» و«المطر»: البسيطة› والداني› 
والقمح › وا با زياد» والآلء والغيث› وفي ذلك يقول الشاعر: 


٦ 


ر يبدل | : لبرّة ټتمخا في : تصرففه 

وغيّر الراء حتى احتال في الشةˆّر 
ولم بطق مطرا والقول نعحاله 

فعا بالغيث إشفائًامن المطر 


ومر يرما بأناس فأرادوا أن يتضاحكوا من لَثْغيِه» فقالوا له: كيف 
تقول: جر رُمحَهُ» ورب فرسه» وأمر الأميرٌ بحفر بثر على قارعة الطريق؟ 
فقال مِن فُورِه: سَحَب دَابلّه» وامتطى جواده» وأوجب الخليفة تَفْبَ كيب 
على الجادة. 

واللغة العربية وخزائئها الملأى هي التي هيّأت له هذا التصرْف› 
روسيلته في ذلك ذكاؤه» وممارستّه للأساليب» وحذفه لمفردات اللغة. 


ا 
ا 


ليت طلابَنا يعلمون ما يحمله لهم هذا العلم من ذكاءِ وزكاء» وأدب 
وجمال» وحلاوة وطلاوة!! لو علموا ذلك لقذّروه حى قدذره» ولحَشْمّوه 
عشقاء ولخْلْعَ عليهم من لباس الجمال والجلال ما يكونون به مثلا. ولكان 
لهم شأن آخر» ولما اتخذوا هذا القرآن مهجورًا. 


لو فطن إلى ذلك طلبة العلم في المحاضرء والواعظون على المنابر 
وعرفوا ركن البلاغة الذي تقوم عليه أرجاؤه لما سَمِعْتٌ كثيرًا ممن بخطبون 
على أعواد المنابر» منابر الجمعة وغيرهاء خطبًا لم يحملوا هي معناهاء ولا 
اعتنوا بسلامة مبناها. ولمًَا عمد واحد منهم إلى ورقة ينتزعها من كتاب أو 
من حاسوب» ثم يلقيها على أسماع الناس يتلوها عليهم» ثم ينزل لم يعش 
همهاء ولم يحتَدِمٌ خاطرٌه لها. ولْمَا رأيّهم يخوضون في أمور لا يصلح لها 
مثل ذلك المقام» ويحسُن فيها ذلك الكلام. 


۷ 


إن عظمة هذا العلم في كشفه عن فصاحة القرآن وبلاغته» ووجوه 


إعجازه» وبلاغه من أوتى جوامع الكلم» وعن أساليب الشعراء وأرباب 
البيان» ورفيع الكلام ورقيعه» وجِيَدِه ووضيعه. وحسبك بهذا شرفا! 


وليعلمْ طالب العلم أن علوم اللغة - والبلاغة بَضعةٌ منها - هي أحد 
جناحين يحلق بهما في فهم الكتاب الذي أنزله الله بلسان عربيٌ مبين» وفهم 
كلام النيّ بل. والجناح الآخر هو العقل؛ فإذا اجتمع العقل الصريح مع الف 
الصحيح لنصوص الوحي صار حاله قريبًا من حال العرب الذين كانوا يسمعون 
نصوص القرآن وكلام النبيّ ية مباشرة. ونعني بعلوم اللغة: ما يتعلى 
بإعرابهاء وتراكيبهاء ودلالة ألفاظها. . . فكم من مسألة وقع فيها النزاع» 
وخطل الرأي بسبب الجهل بمعنى اللفظ ودلالته!! وقد أثبتٌ في ذلك عشرات 
المسائل كان الخطأً فيها بسبب ضعف التأمل في الوجه اللغوي والإعرابي 
للكلمة في مصنف خاص. ولهذا قال بعض البلغاء: لا یکون البلیغ بلیعًا حتى 
يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك ين لفظه إلى سمعك. وتأمّل ذلك تجذه 
عيانا حتى في كلام العوام» الذين ارتوا من الحكمة في الخطاب وحسن القول 
وإصابته ما لم يرنه بعض أدعياء البيان» الذين يحسنون رَصفً الكلام؛ يتكلم 
الواحد منهم كلامًا يذهب فيه ويجيءُ» ويصعد وينزل» ولا يصل إلى جوهر 
الموضوع إلا بعد أن ينسيك أول الكلام. 

إنهم دهلوا عن معنى كبير» وهو مقصرد البلاغة وغايتها؛ بل هو 
البلاغة كلها: ألا إن البلاغة إصابة القول والهدف. وهو ما يعبر عنه أهل 
المعاني بقولهم: البلاغة مراعاةُ مقتضى الحالٍ. ويُعبّر عنها في الجكم 
بقولهم : لكل مقام مقال» ولكل حاوث حَدِيت. غير أن المقامات منها ما هو 
ظاهرٌ يُدرکه کل أحدٍ؛ كزمان الحج» وزمان الصوم من شهر رمضان. بُدرك 


۸ 


المصلون أن كلام الخطيب سيكون في ذلك أو فيما يتعلق به. ومنها ما هو 
باطن لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب. 

والمقامات هاهنا متفاوتة؛ وقد تغيب عنها فطنة بعض المطناء؛ لدقتها. 
ومرذ ذلك إلى إحساس المتكلم وإدراكه لحال المخاطب ومن معَه. فالكلام 
في حال زيارة المريض لا تخسن فيه الإطالة» كما لا يحسن فيه ذكر 
الموت» ولا إيراذ الأخبار عن الذين هلكوا بسبب المرض الذي ابنْلِي به 
المزور. رالمقام الذي لا متَسّع فيه للوقت؛ لكثرة الزحام» وانشغال 
المخاطب» مثلاء لا بحسن فيه الإطنابُ» كما لا يخسن الإبجاز في مقام 
المدح» ولا في مقام النسيب والاعتذارٍ؛ إلا لأمر يقتضي ذلك. وکل من 
أخطاً هدنه من كلامه ولو كان جَنَّدَ اللفظ قوي السبك» فإنه مجانب 
للبلاغة في ميزان أهل البيان؛ لأن صاحبه لم يقل القول المناسب في الحال 
المناسب. والذي يقع في ذلك هو من يجهل أقدارَ مرامي الكلام ومعانيه» 
ولم یوازن بینها وبين أقدار المخاطبين» والحال الذي هو وهم فيه. 


3 
چ 34 


قرأتٌ علم البلاغة في كتب كثيرة» منظومة ومنثورة» مختصرة 
ومطولة؛ ككتاب «مفتاح العلوم) للسكاكي› و«دلائل الإاعجاز» و«أسرار 
البلاغة» للجرجاني» وشروح «التلخيص» وكثير من كتب المتأخرين. وحفظت 
منها كتاب «التلخيص» للقزويني» كاملا» ونظمَ الجوهر المكنون للأخضري» 
وقرأت شروخهاء وانتفعتٌ بذلك» وبما أفادنيه من قرأتٌُ عليه هذين المنْين 
من أهل العلم. غير أن الفائدة الكبرى كانت من تذوقي لكلام الله وكلام 
رسوله» ومنظوم كلام البلغاءء ومنثوره. وکان ما حذفتّه من قواعدَ وتعریفاتِ 
وتقسيماتِ تطبيمًا على ما أقرأً وألَدٌ به من تلك الأساليب» ذات الفخامة 
والعذوبة والبراعة. 


لهذا نصح طالب العلم أن يكتفي بضبط المعالم التي تحفظ له 
اہ“ طاحات والضوابط › والتعريفات والمثل التي یحتاج إليها؛ حتی 5 یکول 
جاه بقشواعده» ولیکون على دة بعلمه ومعرفته. فالبلاغة ذوق صقل 
بالتأمل فى أساليب القرال وكلام البلغاء. والطبعٌ وحده لا يكفي. 


وهذا الكتاب الموجزةٌ مسائله» المفصّلة قواعده» أقَدّمه لطالب العلم؛ 
ليكون كافيًا له في معرفة البلاغة وقواعدهاء ولينطلق بعد ذلك بذهنه ومّلكته كما 
بشاء. فعلم البلاغة لا ينتهي عند حد» وهو قابل للأطوار والزيادة إلى أن تقوم 
الساعة؛ العبرة فيه بالجمالِ» والصورة والبديعة والإنشاء البارع. فهو ليس كعلم 
النحو» له قوانين مجموعة لا تُجيز للمتكلم أن يخرج فيها عن سكن المتقدمين في 
عصور الاستشهاد» ولا ان یزید شیئًا لم یذکره ه السابقون. 

ذلك بان الكلام الإعرابي لا يتفاوت. فقولك: إن الذنيا حلوةء 
كقولك: إن الدنيا مُرَة. كلاهما مبتدأ وخبر» دخل عليهما «إنّ». 

أمَا البلاغة ففصاحة في اللسان» وذوق فى الوجدان» ومتعةٌ فى 
الأذهانء ولكن الذي يج ذلك وينتفع به هو من کان له قلبُ حاضر. 
وذهنٌ يقظ» وأدبُ جّم» وذوق رفيعٌ. 
والذي نفسهبخيرجمال 

لايرى في الوجود شيئاجميلا 
ابو محمد 
عبدالعزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 


مه١٤۳١/۹/۱‎ 


إذا سمت اللْفظةٌ المفردة من التنافر في الحروف ومن الغُرابة ا 
الشديدة في المعنى» وسّلمت من المخالفة لقوانين الصرف» فهي || 
| لفظة فصيحة» والمتكلّم القادر على أداء ذلك متكلَمٌ فصيح. 


الإبضاح: 
الفصاحة؛ هي : الظهررُء والبيان. يقال: أفصح الصَبح: إذا أضاء. 
والفصاحة في اصطلاح البلاغييّن: وضوح اللفظ» مع السلامة من 


العيوب؛ ومن ذلك : تنافر الحروف» كما في : هُعْحع» في قول بعض 
الأعراب : تركب ناقتي ترعى الهُعْحع'. 
ومنها: أن يسلم من الغرابة في الاستعمال؛ كقول رؤبة بن العجاج : 
وفنا ١7)‏ وموس مس رجا 
)١(‏ نبات ترعاه الإأبل» والمقصود بتنافر الحروف: تزاحمها؛ حتى أن كل واحد منها يريد 
أن ينفر من مکانه. 
(۲) أراد: الشعر. 
)۳( أراد : الأنف. 


۱۱ 


فلفظة «مسرَّجًا» خفى معناها المقصود على حذاق اللغةء لا بُدرّى: 
هل أراد الشاعر: تشبية الأنف في الدقة والاستواء بالسيف السريجي» أم أراد 
أنه كالسراح فى البريق واللمعان. وكقول آي الهمَيسّم : 

من طمحة" صبيزها" جخلنجع 

قال صاحب القاموس : (دکروه [أي : جخلنجم) ولم يسر وه» وقالوا: 
کان أو الهميسح من أعراب مَدين» وما کنا نکاد نفهم کا“مه). والمسألة م 
ذلك نسبيّة» فقد تكون الكلمة موغلة في الغرابة عند قوم» غير غريبة عند 

ومنها: مخالفة القياس الصرفيّ: كقول أبي النجم: 

الحمدلك العلنى الأالختل 


ومثاله في كلام الناس اليوم: جمعهم «مدير» على «مدراء»» القياس 
حمعه على (مديرين) › فهذه الكلمة وأمثالها إدا وردت فی کلام ولا علها: 


)1( الطمحة : المكان المرتفع. 
)۲( الصبير : السحاب. 
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إذا ا 0 من : ا ي ألفاظهء ومن الضعف النحويّ› 


الإيصاح: 

كان الكلام فيما مضى عن الفصاحة في الكلمة الواحدة» وأما الكلام 
الفصيح فهو: الخالي من التنافر في كلماته. وذلك يكون بتقارب مخارج 
الحروف؛ لأن الطق بالحروف المتقاربة في مخارجها يشبه مشي المقيّد» 
ومن اأشهر امثلته قول الشاعر: 
ربز حرب بمكانزقتفرزر 

والكلام الفصيح أيضّا؛ هو: الخالي من الصَعْفٍ. والمراد به: ضغْفُ 
التركيب بسبب ضعف الوجه النحوي؛ نحو: صرب غلامه زيدا. فإن الأصل 
هو عود الضمير على ما تقذم لفظه لا على ما تأخرء والضمير في «غلامُه» 
يعود على «زيدا» وهو متأخر. وله وجه ضعيف في النحو. 


)1( المقّد ادا مشی تتقارتب خطاه ويتعسر في ميته . 


1۳ 


قال ابن مالك : 
وشاع تشحوخاف رە قمر 
وشل نحو زالّ نوز الل شخز 
والكلام الفصيح ایشا ؛ هو : الخالي من التعقيد في اللفظ » أو المعنى. 
ومثال الأول: قول بعض الملغزين في المرائض : 
رجل مات وخ لى رجلا 
المراد: ابن عمه» ولکله أطال ولس فصار الكلام معمَدًا. 
ومثال الثاني - وهو التعقيد في المعنى -: قول العباس بن الأحنف: 
وتسكبُ عيناي الدموع لتحمدا 
فقد اراد بقوله : 
وتسکكسب عيناي الدموع لتحمدا 
الكناية عن السرور؛ لان جمود العين هر عدم البكاء» ولکن الذي 
أفسد هذا المعنى أنه عبر عن ذلك بعد التعبير عن سكب الدموع؛ فإن 
العين إذا سکبت الدموع حتی جمدت › 5 یکول دلكڭ ڪن سرور› ولکنه 


ڪن ببخل بدموعها» وجماف مائها» ولیس ما قصده من السرور» کما قال 
الشاعر : 


ألا إن يئالم تجذيرم واس ط 
٤‏ 


تمن کان في كلانه تعغيد» أو خلل في الترکیب» ضاف فر 


التأليف ولحن في الكلام» أو تنافر فيه؟ فليس فصيخا في اصطلاح 
البلاغيين. 


0 ری 
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الكلامٌ البليغ والمتكام به 


الكلام البليعٌ؛ هو: الذي يناسبٌ الحالء والمقام. 
والمتكلم البليغْ؛ هو: القادر على التعبير عن المراد بكلام 


ل 


والخكم في ذلك كله هو الذوق السليمُ» وقوانينْ العربية. 


الإيضاح: 


الكلام إذا لم يكن مناسِبًا للمقام لا يكون كلامًا بليعّا» ولا المتكلَُمُ به 
بليعًا. وهذا أُمرٌ يعرفه كل ذي جس سليم؛ غير أن الناس يتفاوتون في 
مراعاته. ۰ 


فمثلا: إذا كان الحال يطلب الإيجازء وتكلم بكلام طويل في 
الذروة من الفصاحة؛ لا يقال له : بليعٌ. ولا عن کلامه: بليغ. لأنه لم 
یراع المقام. وهكذا مقام المدح يختلف عن مقام الهجاء» وخطابُ 
الصغار ليس كخطاب الكبار؛ ولهذا كان من جذق الداعي إلى الله أن 
يعلَمَّ قبل أن يتكلم حال من يخاطبهم؛ من حيبت استعداد عقولهم 
وأنفسهم» وما يسمح به وقتهم. 


وقد يبعد المتكلم عن البلاغة كل البْعد حتى يوصف بالضعف في 
تقديره وتدبيره؛ كأن يحدّث بالعربية مَّن لا يعرفها. وقد قالوا قديمًا: لكل 
حادث حديتٌ. كما قالوا: لكل مقام مقال. والذوق السليم له الحكم الفاصل 
في ذلك. وقد اتفقت الأذواق السليمة على أن مقام التعزية - مشلا » 
والتحذيرء والعتاب مقامٌ إيجاز. وأن مقامٌ محادثة المحبوب والصلح› 
والتهنئة» والقصص مقَاءُ إطناب. ۰ 

وخلاصة المعنى : أل من تكلم بكلام سَلِمَ من العيوب المذكورة؛ بقال 
عنه: متكلم فصيح. ولا يون الكلام بليغْاء ولا صاحبُه بليعًا؛ إلا إذا كان 
كلامه مناسبًا للمقام. والحكمْ الذي نحتكم إليه في صحة ذلك هو الذوق 
السليم» وقوانين العربية. 


(1( هذا هر الأصل› وقد یحسن فی بعضس ما بحسن فيه الايجاز عدم الإيجاز» والعکس. 


۱۷ 
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هلم المعانی 
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علم المعاني: عل نعرف به تركيبٌ الجملة الصحيحة المناسبة 
للحال» وهو تمانية أبواب. 


وعلم البيان» وعلم البديع. 


علم المعاني: يرشدك إلى كيفية استعمال الألفاظ العربية استعمالاً 
مناسبًا للمقام والمعانى» وينحصر فى أبواب ثمانية: 
أولها: الإسناد الخبري؛ نحو: قام زید'. 


ثانيها: المسند إليه؛ نحو: زی عالِم. الذي سند إليه العلم (زيد) فهو 
مسند إلبه. 


الثها: المسندٌ؛ مثاله : (عالم) في المثال السابق. 

(١)‏ کل جملة مميدة تضصمن سادا خبريا» ولكن الغرض والحال يختلفان» فقد یکون 
غرضص المتكلم أو الحال يقتضي الت ركيد أو یل مه » أو برد المتكلم الإإاخار للفائدة أو 
لازمهاء كما سيأتي تفصیله. 


۲۹ 


رابعها: متعلقاث الفعل؛ نحو: #ولة يعوا إل دار السلر#. 
خامسها: القصرْ؛ نحو: ما المتنبي إلا شاعر. 
سادسها: الإنشاءُ؛ نحو: أتحب علم المعاني؟ 


سابعها: الفصل والوصل؛ نحو: للم هر يئ ود © شر ألو 


تامنها : الإيحارء والإطنات»› والمساواة' 


ر 


مثال الإيجاز: كم فى أليَصّاص حَبةٌ4 الكلام أقل من المعنى. 
ومثال الإطناب: ا سَوی َنود 9© نو کل سرف َنود ©4 
ر ْ م سوفش ی ۳ سوف ل 7 

فيه إطناب بالتکرار. 

- والمساواة؛ نحو: هَل جر آلجخسن إلا ألإحسن (إ&4 اللفظ مسار 
للمعنى. 

وهذه الأمثلة لمحة دالّة. وبشط ذلك في مكانه عند كل باب من هذه 
الأبواب. 


۲۲ 


الأول: الإسناد الخبري | 


إذا قَصد المخْبرٌ بخبره أن يفيد المخاطب؛ نحو: حضرَ زيد. فذاك 
فائدة الخبر. فإن أراد إفادته بأنه عالمْ به؛ فهو لازم الفائدة؛ كقولك لمن 
أخفى عنك مهارته بالكتابة: أنت ماهر بالكتابة. أخبرنّه بما يعلمه» ولكنك 
نريد أن تمهِمّه أنك تعلم مهارته. كأنك قلتَ: آنا عالِمْ بمهارتك في الكتابةء 
ولكنك طويت هذا المعنى؛ ثقة بالمخاطب وفهمهء وثقة بأساليب اللغة التي 
تكمل إفهامٌ ذلك المعنى. 


وقد يكون الغرض من الخبر: 

- الاسترحام؛ نحو: أنا فقي إلى الله. 

أو: إظهارّ الصعف؛ كقول زكريًا عليه السلام: قل رب إن هَن 
_ أو التوبيخ ؛ كقولك للنائم: الشمس طلعث! 


۲۳ 


وقد ينزّل العالم منزلة الجاهل؛ كقولك لمن أهمل الصلاءً: الصلاة 
واجبة. 

والحاصل: أن هذه أخبار» ولكنها ليست بمعنى الخبر الحقيقي؛ بل 
أفادتُ معنّی اخر› يشهم بالو جدان » والإحساس» والحال» والساق. 

والمخاطب إذا كان مُنكرّا وجب التوكيد له بمؤكد أو أكثرء 
بحسب إنكاره؛ كقوله سبحانه عن المرسّلين إلى أصحاب القرية: #إا 
إيكم سلو )4 فلما زادرا في الإنكار» زاد الرسل في التوكيد 
فقالوا: إا ك لمرن ۰)6 ويسمى خطابًا إنكاريا. 

وإذا كان المخاطب مترددًا يطلب التوكيد حَسُنَ توكيد إخباره؛ 
ویسمی : طليًا. ولا حاجة للتوكيد لمن ١‏ تردد عنده؟ ویسمی : حبرا 


ابتدائيًا. وقد يؤكد لغير السائلء رغير المنكر» ويجعل المنكر بمنزلة غير 
المنكر؛ لأحوال تدعو إلى ذلك'. 


(1) قد يكون المخاطب غير متردَدٍ في الظاهرء ولا سائل؛ ولكن بُلقى إليه الخبر مؤكدا؛ 
لأن الحال بستدعي التوكيد؛ كقول الله عر وجل لنوح عليه السلام: رلا عَنَطِبْى في 
لي لمو إّّم مُمْرَونَ ®4 فإنه لما أبر أن يصنع الفلك ونهاه عن مخاطبته في 
الشفاعة لهم = صار في مقام المتردد» السائل عن عاقبتهم» فأكد له الخبر؛ لأنه في 
حکم من بحتاج إلى توكید. 
وكذلك: قد يؤكد لغير المنكر؛ إذا لم ينكر بلسانه» ولكن حالّه يشبه المنكر؛ كقرلك 
لمن يتكلم بحضرة علماء وهو غير مكترثِ بهم: إن هاهنا علماء. 
وكذلك: قد ينزل المنكر منزلة غير المدكرء فلا يؤكد له الخبر إذا كان لديه من الأدلة 
والشراهد ما لو تأآمله لزال إنكاره؛ كفولك لمن ينكر فائدة العلم: العلم مفيد. أو: 
لمن ینکر وجود الله : الله موجود. 


۲٤ 


بحذف ل_: العلم ده ٠‏ والاختصار» وضصيق الفرصة. ويُذكر: 
لاله لأصل وللّلذد بذکره» ولزيادة الإيضاح› والتعظيم . أو لط 


لا بد أن يكون فى كل جملة مفيدة جزءان: مَُسكَد إلبهء ومُسَد. 
والمسند إليه هو أشرف الجزأين» وأساس الجملة» ويكون: مبندةاء أو 
فاعلاء أو نائبٌ فاعل. فإذا قلت: قام زيذ. فالذي أسندت إليه القيام هر 
زید ؛ فهو مسد إليه» والقيام مَُدّ. .. وهكذا. 


والأصل : أن يكون المُسئد إليه مذكررًا» ولكن قد عرض له أمورٌ 
نوع حذفه. والحذف في المسند إليه «بات دقيق› لطيف المأحذ» عجیب 
الأمر» شببه بالسحر ؛ فإنك تری به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت 
عن الإفادة أَرْيدَ للإفادةي. 


(1) هذا النص لعبدالقاهر الجرجاني في كتابه: دلائل الإعجاز (۱۷۸). 


۲° 


ويحذف لأمور» نعد منهاء ولا نعددها: 
- ييحدف للعلم به؛ کقوله ؛ 
قال لس: کف أ نثت؟ قلت عليل 

وكقولك: طيّْب. لمن قال لك: كيف الحال؟ أي: أنا طيب» أو: 
الحال'“ طیب 

أو تعيه؛ نحو: عالم الخغيب والشهادة. 

أو لضيقق الفرصة؛ كقرل الصَبّاد: عُرال! 

- أو تعجيل المسرة والبشرى؛ كقولك لصديقك تبشره حين عثزت 

- أو لحاجتك للإنكار؛ كقولك: حضر. عمّن سئل عن حضور زيد؛ 
فنك تستطيع أن تقول: عََبْبٌُ شخصًا آخر". أو كقولك عن إنسانِ: لمي 


أو : بليد» ونحو دلك. ولا بذ من وجود فرينة تدل على الحذف؛ فان 
ضحُفتِ القرينة ذكر المستد إليه» كما سيأتي. 


وأما دکر المسنل إليه فلأمور» منها: 

أن ذکره هو الأصل › فاد لم یو جل سسب یرجح الحذف فالأصل 
بقاء ما کان على ما کان. 

زياد تفرير المعنى وإيضاحه» كما في قوله تعالى: اوليك ص 
هدّى م رتهم واک م المقلحون o‏ أصل المعنى ' أولئك المهتدون 
والمفلحرن»› ولکنه عاد دکر المسند إليه فقال : وأولئك ؛ لتقرير المعنى 
) هذا إذا كنت تنوي غيره حقيقة› وإلا فهر كذب» تستطيع أن تنجو به فقط من الناس. 


۲٦ 


- التلذذ بذكره» وهذا في كل اسم يذكره المتكلم متلذّذًا به أو بترداده. 

تعظيمه ؛ كقول الواعظ : اله الخالق . . .الله الرازق ...الله هو المعبود. 

- إذا كان المقام يحسْن فيه بسط الكلام والتفصيل؛ كقول موسى حين 
ساله الله وقال له: رما تلت يسنك سی )4 قال موسى: ¥هى 
عَصساىئ#» والأصل أن يقرل: عصاي» ولكنه ذكر المسند إليه لهي لإرادته 
البسط في الكلام» ولهذا اتكأً على المسند إليه وط الكلام فقال: قال هى 
عصَاى ورڪو علا داح با عل عى ولي ا مارب ری 4 


وبُعرٌّف بالضمير› أو العَلميَّة› ا الإأشارة» وباللام» | 


| وبالإضافة. ویتکر وق ويۇخر؛ لاحوال ا نقتضي ذلك. 


الإيضاح: 

إذا ذكر المسند إليه» فإما أن يكون معرَّفاً بالضمير أو غيره: 

وتعريف المسند بالضمير يكون لأن المقام لكل ؛ نحو: أنا الطالب. 
أو الخطاب؛ نحو : آنت أخي. أو الغيبة؛ نحو: هو صديقي. 

ويُعرُف بالعلمية ليعرفه السامع؛ نحو: الله المعبود. أو تعظيمه» أو 
إهانته» نحو : الجاهل حضر. 

والتعريف باسم الإشارة لأغراض؛ منها: 

- تعظيمه بالبعد؛ نحو: ذلك الكثب. 

أو تحقيره بالقرب؛ نحو: وما هزو اليو لديا إلا لهو ولب 4. 
- أو بيان حاله بالقرب؛ فتقول: هذا. أو البعد؛ فتقول: ذلك. 
وأما تعريفه ب«ال» ف: 


¥ 


را م س سے ر 


- لبيان العهد؛ نحو: فا مِصباح الْيصاح في نامه الزباجة4. 


- أو للجنس؛ كقولك: الإنسان أفضل من الأنعام. أي: حقيقة 


- والاستغراق؛ نحو: رق الإنْسنُ صَيِيعًا ©4 أي: كل إنسان 
خلق ضعيفًا. 


وآما تعريفه بالإضافة؛ فلأنها أخصّر. كقولك: هواي في العلم. فهذا 
أخصرٌ من قولك: الذي قلبي إليه مائل هو العلم. أو؛ الهوى الذي في 
قلبي إلى العم . 


وآما تلکیره ؛؟ ف 


لاإفراو؛ نحو: واه َل بن 


7 


ألْمديَة 4 » أي : رجل واحد. 
- وللتعظيم؛ نحو: ادوا بحب من ألَ»» أي: حرب عظيمة. 
وأما تقديمه؛ ف: 

لأنه الأصل. 

- أو للتفاؤل؛ نحو: سعد في داري. 


وما تأخيره؛ فلأن المَقام يطلب تقديم المسند؛ نحو: لا فا عولي. 
آي : لا فيها - وحدها دون عيرها من خمر الدنيا . ولو قال: لا غول فيها. 
لم يد هذا المعنى. 


ولأغراض أخرى مو ضحه في اتمديم المستّد). 


وقد يوضع المضمرُ موضع المُظهرء والعكس» وينقل الكلامٌ | 


من أسلوب إلى أسلوب. 


جميع ما تقدم جار على ما يقتضيه الأصل والظاهرٌ» وقد يخرّج الكلام 
عن هذا الأصل» فيوضع المضمّر موضعَ المظهر؛ كضمير الشأن» أو القصة. 
کقولهم : هو - آي : الشأن - زيد عالِم. 

ووضع المظهر موضع المُضمّر؛ كقوله تعالى: بدا بأزنهر قبل 
رعا أخِه م استخرجها من رعاء أخه&› الأصل: من وعائه» مکان 
۱7( 


«أخيه) 

ومن ذلك: الالتقات؛ وهو: اسلوب عذت يُنقَل الكلام فيه من 
أسلوب إلى أسلوب؛ لاإيقاظ» وتطرية نفس السامع» وتشويقه» وإمتاعه. 
ومن ذلك: قولّه تعالى: «الكند يه رب اللي © اَن ألَحِر 
© سيك يوم آلب 46 هذا كله أسلوبُ يبةه ثم ينتفل بعد ذلك 
إلى الخطاب» فيقول: «إيّاك نعبد وناك َي ®6 فهر التفات 
من العيبة إلى الخطاب. 


ولذلك لطائت وفوائدٌ؛ فان العبدَ إذا ذكر الحقيقَ بالحمدِ عن قلب 
حاضر» وذكر تلك الصفاتِ العظام التي تحرك قلبّه قوي ذلك المحرّك إلى 
أن يقولٌ لمن له تلك المهابة والعظمة والجلال مخاطبًا: «إماك تعد 
ويك ضَتَيدُ @). 


(1) وضع الاسم الظاهر مكان الضمير في الكلام البليغ لا بد أن يكون لفائدة. والفائدة في 
هذا الموضع» حتى لا يهم أن الضمير يعود إلى يوسف. 


۲۹ 


والالتفات من الخطاب للعْيبة؛ كقوله سبحانه: حى إا كث فف 
الك وين ہم کان الکلام خطابا في قرله: ۾ کر ثم قال: ورین 
م٠‏ رلم يقل: بكم. وفي القرآن أمغلة كثيرة للالتفات. 


() جميع أمثلة الالتفات موجود في القرآن ؛ عدا الالتفات من الخطاب للتكلمء ومثاله: 
قول من يخاطب نفسه: لا تحرني يا نفس» ثم يقول: أتوب إلى اله . 


۳٠ 


#ُحذف المسندء ويُذكر؛ لما مَرَّ فى المُسَدِ إليه. ويكونٌُ فعلا؛ 
| للحقبيد بزمن › ولأفادة التحدد. ویکون اسما ؛ للثبوت.› والدوام. 
ويقدم ؛ للتخصيص» والتفاؤل» والتشويق. 


- من حَذِق المسئد إليه» وعرف الغرّض من ذكره أو حذفه... إلخ؛ 
عرف أحوال المُسند. والمُسئَد قد بكون فعلا؛ للتقييد بواحد من الأزمنة 


الغلاثة : (الماضى» والحال» والاستقبال) فتقول: قرأ زيد. أو: يقراً. أى: 
الآن» أو غدا. 


فإذا كان المسئد اسمّا؛ نحو: محمد سَخىٌ. فدلالئه على الثبوت 
والدوام حيثل. 

وأما إذا كان فعلا؛ نحو: زيد يسخو. فلإفادة التجدد. ولا يفيد الدوام. 

- ويقدم المسكد؛ للتخصيص. نحو: لل آلامر4. 

- أو للتفاؤل؛ كقولك للمريض: في عافية آنت. 

- أو لأنه بجب تقديمه في تركيب الكلام» نحو: كيف الحال؟ 


۳١ 


وللتشويق؛ نحو لك عندي اليوم جائزة. 
ولانه اهم والمقصود با لإ خبار : کقوله : 


مساكين أهل العش حتى قبورهم 
عليهاتراب الذل بين المقابر" 


() المسند هر الخبر (مساكين) ولما سمع ابن المعتز هذا البيته قال: لا واش ما 
اذل انه تراب قير عاشق قط بل أجله اله وأعزه؛ ثم أنشد شعرا له بهل المعنى › 
وکلاهما كاذب فی دعراه. 


۳۲ 


بُحذف الفاعا؛ ل العلم به» أو الحهل بهء آو الخوف منه» 
| آر عليه › لاا ر کسر الزجاح. 

ويحذف المفعول ؛ لے: السيان بعد الإبهام» أو دع توهم عير ا 
المرادء أو للعموم» او للاختصار› او مراعاة الفاصلة. 


الإبضاح: 


قات الفعل هي : الفاعل › والمفعول به › والحال» والظرف› والحار 


وآهم ما يُعنى به البلاغيون في هذا الباب: الحذف. لا سيما في 
المفعول والفاعل. فإذا قلت: كير الزجاح. بان حذفت الفاعل وأقمت مُقامه 
المفعول؛ فإن الحذف في الكلام البليغ هنا لا بد أن يكون لغرض؛ كالعلم 
به وآنت تريد الاختصارء أو لأنك لا تعلم من هو الكاسر» أو لأنك تخاف 
منه» أو تخاف عليه» أو لأنك تريد الإبهام على السامع» أو لمراعاة الوزن» 
أو موافقة السجع» أو إيثار المفعول على ذكر الفاعل. وفي ذلك يقول 
الناظم: 


۳۳ 


وحذفهللخوفوف والإبلهام 
والوزن والتسحقير والإععظام 
والس ج والوفاق والأاب شار ۰ 
والعلم والحهل والاختصار 
وأما المفعول فيحذف لأغراض؛ منها: 
|١‏ - البيان بَعْدَ الإبهام: ويكون ذلك بعد فعل المشيئة المسبوق بأداة 
شرط ؛؟ كقوله سسحانه؛ f:‏ سا کھد نک ا معن o‏ أي : لو شاءِ 
هدایتکم. ولکن ما سعلكه وهو قد 4 اغ عن ذکر المفعول. 
وكقولك: لو شئبٌ لسافرت. أي: لو شئت السَْمفْرً. فقولك: «لو شئتُ» 
إبهام؛ لأن السامع لا يدري ما الذي تنويهء فإذا قلت: «لسافرث» زال 
ا د کت بحاجة لذكر المفعول به. 
وکسم هت مستي سن تحال ماي 
وسشورة اتام حزررن إلى العظم ٠‏ 
أي : حززل اللحم إلى العظم, ولو قال ذلك لنقصت الصورة› ولتوهم 
السامع أن الحرٌ لم یکن شديدا قربا ولكنه لما حذف المفعول به وهو 
«اللحم» أفهم لان أنه تَفذ من ن للم سریعًاء ۳ برذه إلا م 
آي : دعر کا أحد. 
الاختصار؛ نحو: أنا أصغى إليك. أي : أصغى إليك أذ ”. 
(1) يقرل: دفعت عني كثيرًّا من حرادث الزمان ونكبات الأيام التي قطعت من جسدي 


حتی وصلت العظم . [ 
)۲( لان «أصغي» ؛ معنأه : أميل» وهر يحتاج إلى مفعول. 


۳٤ 


ه - مراعاة الفاصلة؛ كقوله سبحانه: لما وَذَعك ريك ّا م ©4 
أي : وما قلاك. 

- وقد يكون الحذف للتأةب فى الحديث؛ كقول البحترىّ: 
قدطلبتافلمنجذلك في السشْؤ 

دد واللم جد وال مكارم بي ثلا 

أي: طلبنا لك يلاء فلم نجد لك يلاء ولكنه حذّف مفعول «طلبنا» 
أن تقول: لم أجد لك مثيلا. ولهذا لم يحذفه في النفي. 

وقد يكون الغرض في مثل هذا الباب هو: 

- ذكر الفعل فقط وإثبات وقوعه؛ كقوله سبحانه: قل هَل بَسسَوی 
اذ یکو وار ل يعون أي : هل يستوي من یعلم ومن لا یعلم. 

وكقرلك : فلان يعطي ويمنع ٠‏ ویاکل ویشرب. الغرض من هذا کله 
ذکر الحدث› وهو الاعطاء والمنع ٠‏ والأكل والشرت. وكذدلك قوله سبحانه : 
لونم هر حك یگ @ وم هر نات َا 4 الغرض من هذا كله 
إثبات معانى هذه الأفعال وحسب. ويقول البلاغيون عن هذا: جيل الفعل 


مد لد اد 


AS DS AD 


e 


والأصل في المفعول أن يؤر عن الفعل» وقد يقدّم؛ ل: 
التخصيص. أو : لرة الخطاأً فى التعيين. وقد يعدم على الفاعل؛ لأنه 


الإيضاح: 
الأصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل» ولكنه قد يتقدم؛ لِدواع؛ 


منها: 

| التخصيص؛ نحو: لإاك ن وناك نستعين ونحر: 
له أدعرا. 

۲ رذ الخطإ في التعيين ؛ نحو: محمَدا رأيت. لمن اعتقد أنك رايت 
غيرّه. وقد تضمّن هذا التقديم صورتين: 

الإثبات والنفي في وقت واحد؛ أي: إثبات رؤية محمد» ونفي رؤية 
مَّن عداه. ولو قلت: رأيت محمّدا. لم يكن في ذلك إلا إثبات الرؤية. 


۳٦ 


ا 


حفيقيٌ؛ لحو : لا معبود بحق إلا الله. وإضافئٰ ؛ 
أا شاعر إلا المتنبي. وكل من الحقبقي. والإضافي' اسا ق 


القصر: أسلوبٌ يفيد التوكيده ويوجرٌ الكلام ویمکنه في الذهن. فلو 
قلت _ مثلا _: المؤمن يدخل الجنَّة» والكافْرٌ لا يدخل الحئة. تستطيع أن 
تجمع هاتين الكلمتين في جملة واحدة؛ فتقول: لا يدخلٌ الجنَةٌ إلا مؤمن. 
فقد جمعت هذه الجملة مع الإيجاز التوكيد والحصر. 


وهو نوعان: 
- قصر حقيقي. وهو: ما كان مقصورًا على مَن هر له» ولا 
يتجاوزه إلى غيره؛ نحو: لا إله إلا الله. أي : لا معبود بح إلا الله . 
ونحو: لا خالقّ من عدم إلا الله. ونحو: لا رسول بعد عيسى إلا محمد 
ولا قبلة إلا الكعية. ' 
۲ - قصرٌ إضافي (غير حقيقي)» نحو: ما زيد إلا كاتب. الغرض من 
۳۷ 


ذلك: إثبات مَلكة الكتابة لزيد وأنه لا يتعدّاها إلى مَلّكة أخرى؛ كالشعر 
والخطابة. كأنه بالإضافة إلى الكتابة لا مَلكة عنده. 

فالقصر اللإضافئ ؛ يكون بالنسبة إلى شىء أو أشياء معينة» وإلاً فان له 
ملکات أخرى ولكنها دول هذه المْلَكة فى الت والإبداع. ولهذا سمننا 
قرا غير حقيقی. 

ثم إل كلا منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف» وقفصر 

(NJ 

مرصوف على صغ . 


الاحياء على ره ؛ وهر فصر حقيقیٰ. 


وكقولنا: ما الجر إلا جُماد. قصزنا الموصوف وهو الحجرٌ على 
صفة الجمادية؛ وهو حقيمَى أيضا. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف في الإضافة: ما شاعر إلا المتنبي. 

ومثال فصر الموصوف على الصفة: ما المتنبي إلا شاعر» وكلاهما 
غير حقيقیٰ. 


ومن جههة أخرى: القصر الإإضافي بحدد المرادء رینمی الشاك 
ریصحح اعتقاد المخاطب إدا کان اعتقاده غير مطابق للواقع. فمن کان بعحتقشد 


- مشلا _ أن عدذا من الطلاب خرجوا ولم یخرج إلا زید؛ تقول: لم يخرج 
إلا زيد. فهذا يسم فصر إنراد. ويخاطب به إذَنْ - من يعتقد الاشتراك. 


)۱( المراد بالصفة . هنا .: الوصف اللغوى لا النعت النحوي» فإذا قلت: على شاعر. 
فالموصوف (علي) والصفة (شاعر) وهو في النحو مبتدأً وخبر. 


۳۸ 


أنا نائ عنه. ومن قال لك: أنت شاعر» ولستَ بشاعر؛ قلت: إنما أنا 
کاتتٌ. ۰ 

الثالث : قصر التعيين : ویقال لمن لم يثبت لديه أمر فى جهتين؛ كمن 
شك : هل اليو السبت» أر الأحد؛ تقول له: إنما اليوم الأحدٌ. 


فهذه الأنواع الثلاثة من القصر الإضافي : نَعيْن الصواب» أو تصخح 
الخطأ أو ترفع الشك. 


۴4۹ 


وطرق القصر : 


- «إنما»؛ نحو: #إسًا آلْمَيْب ر4 . 
العطف ب«بل»؛ نحو: ما الحاحظ شاعر بل کاتب. 
- وبالكن»؛ نحو: ما زيد تائم لكن قاعد. 


- والتقديم ؛ نحو : حنيفيٰ هو. 


الإيضاح: 

طرق القصر؛ هي: أدواته» وأساليبه. وهي كثيرة؛ منها: 

| - النفي مع الاستشناء» نحو لا قائم إلا زيد» وكما في الآية 
المذكورة التي صرت فيها الحياة الدنيا على الأْعب واللهو. .. واعلم أن ما 
بعد إلا؛ هو المقصور عليه دائنًا في كل أنواع القصر. 

۲ - إتما؛ نحو: #إتماً أت بز فصر الضمير على النذير. وكذلك 
الآية: لما تَيب لو قصر الغيب وجعل له والمقصور عليه - هنا هو 
المؤخر أبدًا. 


۳ - العطف: 

- بالا٤؛‏ نحو: زيد شاعرٌ لا كاتب. والمقصور عليه ما قبل «لا». 
والعطف ب«بل»: ما زید شاعر بل كاتٺ. 

- وب«لكن»؛ نحو: ما زيد شاعرٌ لكن عمرو. والمقصور عليه هو الذي 


یأتی بعد «بل» والكن». 
؛ - التقديم؛ نحو: إباك نعبدٌ. ومثله: كل معمول تقدّم على عامله؛ 
نحو القمرّ رأيتٌ. وكتقدم الخبر على المبتدأ؛ كقرلك: مسل أنا. 
والمقصور عليه هو المتقدم» والمتأخر هو المقصور. ومن ذلك أيضا: 
توسيط ضمير الفعل؛ كقوله سبحانه: فما توفيتنى كىت أت أَلرَقَيب عل 4 . 
وثمُة أساليب أخرى للقصر ؛ نحو : لا غیر» ولیس إلا. وكقرلك : 
جاءني زی وحده. و العلم محصور فيك. أو مقصور عليك. ولکن هذه 


الأساليب لست من اأساليب القصر المصطلح علىها› وان كانت بمۇداها“. 


)١(‏ أشرت إلى طرق القصر في بيت واحد في ما هب ودب» وهو: 
وما واإلا) «إنل ما ت هدم طرق قصر وردت با (فندم) 
٤١‏ 


الخبر والإنشاء 


الخبر: ما يصح أن يقال لصاحبه: أنت صادق. أو: كاذب. 
والإنشاءُ لا يقال لصاحبه ذلك. وهو نوعان: 

طلبئ. وهو : ما يستدعى مطلوبًا غير حاصل وقت طلبه؛ إما: 
بالأمرء أو النهيء» أو الاستفهامء أو التمني أو النداء. نحو: لعز 
تر وا تی فی اض سا وتمل اثر شیر @4. | 
| و بویت ایی کر انجد ئا ییاد ۰4€ ول جال ارّی4. 
وغير طلبي. وهو : ما لا يستدعي مطلوبًا. وأساليبه كثيرة؛ منها: 
| المدح» والذم والتعجب»› والرجاءء والقسّم» وصيغ العقود. 


تقدم الكلام عن الخبر والإخبار في الإسناد. 

والخبرً: إما أن يكون صادقاء أو كاذبًا. ولهذا لا يوجد تسخ فيما أخبر 
به الوحي؛ لاله كله صدق. والخبر الصادق لا ينسخ» وإنما يكون النسخ في 
الأمرء والنهي. 

والإنشاء: لا يصح أن يقال لقائله: أنت صادق. أو: كاذتٌ. فمن قال 
لك: يا فلان أقبل. لا يصح أن تقول له: صدقتَ. أو: كذبتَ. . 


۲ 


والإئنشاء نوعان: 

- طلبي. وهو: طلب شيء لم يكن حاصلا وقت طلبه. وأساليبه: 
الأمرء والنهي» والاستفهام» والنداء. كالأمثلة المذكورة. 

ولهذه الأساليب معانٍ أصلية» وهي طلب الفعل على وجه الإلزام في 
الأمرء وطلب الكف على وجه الإلزام في النهي» وطلب الإقبال في النداءء 
وطلب الفهم في الاستفهام» وأرشدك إلى التوسع في هذا الباب والرجوع 
إلى المطرّلاتء ومن ذلك معاني الاستفهام وخاصة الهمزة وهل فالهمزة: 
لتصور الشيء› نحو: أهذا زيد ام خالد؟ وللتصدیقی (الحكم عليه بالإثیات 
أو النفي)» نحو: أكتابي علد ؟ 

وما «هل» فلطلب التصديق لا غير» نحو: هل نادى المؤذن؟ 

وبقيّة أدوات الاستفهام للتصور فقط› نحو: أين الإمام؟ ومتى تصلي» 
ومن یشیم ؟ وکم عددکم؟ 

وجوابھا كلها یکون بتعیین ما سئل عنه. 

- غير الطلبي» وله صيغ كثيرة؛ منها: 

١‏ - المذح» والذم. نحو: نعم الصديق الصدوق. و: بس الرفيي 
الغادر. 

۲ - التعحب. وصيغته القياسية: «ما أفعَله - وأفْعل به»» تقول: ما 

أعظمهُ»› وأعظمْ به. وله صیغ مسموعة؛ کالاستفهام د(« کف» في موطن اللوم 
اخ كقولك : كيف تَخوني وأنت أخي؟! ركقرلهم :| لله درّه! 


- القسم؛ نحو: والله إلي لصادق. 


- صِيَغ العقود؛ نحو: بعثّك سيارتي. وكقولك: زوَجيّك. أو 
وهبت لك هذا المال. 


۳ 


الوصل: عطف جملة على جملة بالواو. والفصل: ترك 
العطفبٍ. ويجب الفصل بين الجملتين في مواضع للاثة: 

- أحدها: أن يكون بين الجملتين كمال اتصال؛ أي: اتَحاذ 
نام ؛ بأن تكون الثانية توکیدا» أو بدلا. ) 
| - الثاني : أن يكون بين الجحملتين كمال انقطاع؛ أ ي: تبايڻ 
تامٌ؛ بأن لا يكون بين الجملتين مناسہة. 
الثالث: أن يكون بين الحملتين ما يبه كمال الاتصال؛ بأن ا 
| نكون الثانية جوابًا لسؤال بُفهم من الأولى. 


الإبيضاح: 


الفصل والوصل جوهر في عق علم المعاني» فقد سل بعضهم: ما 
البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل. وقال عبدالقاهر: «إنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة» وللبلاغييّن - لا سيما 
الأوائل - في مراطن الوصل كلام يَهِترٌ له الروجدان» وتطرب له النفوس؛ لما 
فيه من إظهار أسرار العربية» رابراز محاسنها ودفائقها وإشراقاتِها. . 
وضوابط هذا الباب كثيرة. ومعرفةُ المتكلم بقوانين النحو هي التي تضبط له 
٤‏ 


الإصابة في مقصده» وكذلك تحري الدقة في اختيار الكلام المناسب› 


مواصع الفصل : 


١‏ - إذا كان بين الحملتين اتحاد تام. ويسمَى: كمال الاتصال. وذلك 
إذا كانت الثانية توكيدًاء أو بدلا منهاء أو عطف بيان: 


مال التوكيد: ذلك لكلب لا ر يه فجملة لا ري فيي 
توكيد» وبيالٌ» وتثبيتٌ لقوله: ذلك التب فهو بمنزلة: ذلك الكتاب» 


ا 


ومثال البدل: امد بنا َة 9 امد بسر َس ©4. 
ومغال عطف البيان: 


أقسم بان أبوحفص غعمزر 


(أبو حقمص» فاعل » ولاعمرا بدل أو عطف بیان مله» ولاعمرا هو ابو 
حفص. ولو قلت: «وعمر» لتغيّر المعنى» وصار اسما لذات أخرى. 

۲ - إدا كان بين الجملتين تباين تام. وهو مايسمى ب: كمال 
الانقطاع؛ لاختلافهما في الخبر والإنشاءء أو بألا تكو بينهما مناسبة؛ 
كالأمثلة المذكورة. فقولك: السماءُ صافيةء الدنيا متاع. لا مناسبة بين 
الجملتين إذا عطفت» والعطف يفيد التشريك بينهما في مناسبة ماء ولا 
مناسبة. وقولك: لا تكلمني» هذا أوان تسبيحى. الجملة الأولى : إنشائية؛ 
لأنها نهيٰ. والثانية : خبرية» والعطف بالواو يوه غير المراد» والمراد هو: 
التنبيه على أن هذا الوقت وقت تسبيحه؛ كأنه قال: لا تكلمنى؛ لأن هذا 
أوان تسبيحي. والعطف بالواو يلغي هذا المعنى. ۰ 

۳ - إذا كان بين الحملتين ما بشبة كمال الالصال؛ كقوله سبحانه: 
رما رى تى لإ ألَفس لَأَنَارة بالشو»» فإن قوله: إن الس اار4 


- 


تعلیل. کأنه سيل لم لا تبرّئ نفسك؟ وقد يكون السؤال مذكورًا كقول 
الشاعر : 


فلو فال: ولت : علیل لتخير المقصود› ولم يصر جوائا لكف 
آنت؟» وصار إخبارًا معطوفا على «قال لي٤.‏ 


ويجب الوصل في ثلالة: 
أحدها: إذا اتفقت الجملتان خبرًا وإنشاء» وكان بينهما تناسُب 
تام ولا سببَ يدعو إلى الفصل؛ نحو قوله عر وجل : لإ ألأََار 
| کی یر 9© ا الثجّد ى جير @4. 


الثاني: إذا أوكم تزك الواو غير المقصود؛ كقولك لمن قال 
| لك: هل عوفي فلان من مرضه؟ فتقول: لاء وشفاه الله . 
الثالث: إذا قصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي ؛ 
| كقولك: ‏ حب العلم أراح قلبي» وآذکی خاطري. ونحو: هو يعطي 
ويمنع» ويقول ويسمع. 


الإيضاح: 
المراد بالوصل - هنا -: الوصل بالعطف؛ ولهذا عرّفه الخطيب فى 


التلخيص بقوله: «الوصل : ع طف بعضص الجمل على بحص › والقصل : 
تركه»٠»‏ أي : ترك ذلك العاطفِ. 


() هل! أن کان الكلام ليوسف» وبحتمل أن یکول من کلام امرأة العزيز› بل هو الظاهر › 
وتقدير السؤال: لم لا تبرئين نفسك؟ 


٤٦ 


الأخرى فإنها لبيان معان أخرى غير الوصل»ء وأما الواو فلمجرد لعطف. 
ومواضع الوصل ثلاثة» وهي وأمشلتُها واضحة؛ لهذا تعمَذْتٌُ تفصيلها في 
المتن. 


¥ 


المساواة: أن تكون الألفاظ بقدر المعاني؛ نحو : ولا عبن 
لمر لس إلا ال4 وكقول الشاعر: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويآتيك بالأخبار من لم تزرد 


الإيضاح: 


قد علمنا أن الكلام يجب أن يُراعى فيه مقتضى الحال؛ وهڏه هي 
لتوسط الوقت» أو لنوسط فهم المخاطب» أو لتنوع المخاطبين» أو لغير 
ذلك. 


وليس في الكلام الطرويل ما يجزم فيه أحد من الناس بمساواته 
مساواة تامة للمعنى» ولكن الأمرَّ نسبيّ. والحكم على ذلك من حيث 
الإجمال لا من حيث التفصيل» وإنما نستطيع الحكم بأن هذا الكلام 
مساو لمعناه مساواةٌ تامة» أو مساواة قريبة منها في الكلام القليل؛ كما 
في المثالين المذكورين. 


4۸ 


وأما فيما زاد على ذلك فإن المسألة من باب التقريب. وإنما الكلام 
بالسبة للمعنى كاللباس الذي يلبسه المرء. 

فالإيحاز : کلہاس السوءتين ؛ ذا کان المقصرد سسَرّهما فحسب ؟ 
کالحال التي یکول الإنسان فبها وحده» أو ت روحه. 

والمساواة: كلباس الغوب الكامل الذي يستر البدد كله غير رأسه 
وبعض أطرافه؛ كالحال التي يكون فيها بحضرة من لا يحتشم منه من أهله 
وصحبه. 

والإطنات : كاللباس الرائد على ذلك حین يحتاج المقام إلى زياد ؛ 


٤۹ 


أن يكون المعنى زائدًا على اللفظ. وهو نوعان: 
- إيجاز قَصّر: يعبر فيه عن المعنى بعبارة قصيرة من غير 
حذف؛ کقوله سبحانه: وک بى ألْيَصَاص حوةٌ4. 

۲ - ايجار حذف: ويكون بحذف كلمة أو أكثر» مع قرينة 
بتبيّن بها المحذوف: نحو: رن وهم ملك ياحد کل سَفِيَةٍ 
ت 4 أي: كل سفينة صالحة. ونحو: #رنكل التز). 

أهلّها. ونحو: «أنِ صرب بعصا الجر فانقاق)» أي: فضربه 
ا ونحو: اا أييقڪم پاري اسار @ بُشف ب 
ضبق أي : فأرسلوني إلى يوسف فأرسلوه» فقال: يا 


يوسف. . . 


الإيضاح: 


تعتمد العربية في كثير من مقاماتها على الإيجاز؛ بل عرف بعضهم 
البلاغة بأنها الإإيجاز. ولهذا قالوا: خير الكلام ما قل ودل. والكلام الموجز 
أحكم وأدق وألخص» والكلام المبسوط أبينْ وأخلص. 


0 ١ 


| - إيجاز قِصر: بأن يكون كثير المعنى قليل اللفظء ولا يكون فيه 
حذف. وخير مثا له الآية المذكورة: #رككم فى ألقصاص حوة 4 فإن في 
هذا اللفظ من المعاني ما يطول شرحه» ويتضح ذلك بمقارنته بقول العرب: 
«القتل أنفى للقتل»» فإنه أوجز وأفصح وأبلغ. 

۲ إيحاز حذف: كما فى الأمثلة المذكورة. 


وإيجاز الحذف مقصد من مقاصد البلغاءء» وهو اللائق بأهل الحكمة› 
وجعله ابن جنّي» من الشجاعة العربية؛ لما فيه من جرأة على الاقتدار» 
والثقة بالمخاطب. والأمشلة التي ذكرناها فى المسند إليه» والمسنده 
ومتعلقات الفعل شواهد صدق على أن الحذف في موضعه أبلع من 
الذكر. .. وتأمّل الحذف فى آية: #وَنْتَل ألْمَريّةَ أصله: واسأل أهل 
القرية؛ لأنهم هم الذين بُسألون حقيقة» ولكنهم أرادوا: أن الخبر لمْ يُحْفَّ 
على أحدِ من أهلهاء وأنه قد ذاع وشاع» فلم يبق مكان فيها إلا بَلَعّه الخبرٌ. 


(1) ذكر القرويني في التلخيص فضل الآية على كلام العرب هذاء من سبعة وجوه 
وأوصلها الآلوسي في تفسيره إلى سر ة. 


o۱ 


اللإطناب: أداء المعانى بألفاظ زائدة عليها لفائدة» وله طرق 
كثيرة ؛ 
- الإيضاح بعد الإبهام؛ نحو قوله تعالی : #وقصَساً إل ذلك 
کر ل ی وا مق مني @4. 


و ت 


) ۲- ذكرٌ الخاص بعد العام؛ نحو قوله تعالی: #حفظرٰاً عل 
ألصَسَلوت والصَلوة اوس4 . 
۳- ذكر العام بعد الخاصض؛ نحو قوله تعالى: ريا آعفر لى 
لى وسين بوم بوم الاب ©)4. 
الاعتراض س نحو قوله تعالی: # علو له الس 
ما يشتبوت# . أو للدعاء؛ كقول الشاعر : 
التمانين - وبلغتتها _ 
قد أحوجث سمعي إلى ترجمان 
- العذيبل؛ قوله تعالى: #وفل جا آلحى وهی اكز 
إن الَطلَ 1 رهوا 0 


() يفال في اللغة: أطنب البحر؛ أي: طال مجراه. وأطنب فلان في العَذو: أمحَن وابتعد. 
وأطنب في الكلام؛ أو الأمر: باع وأكتَرَ. 


أف 


التتميم ؛ نحو: ليطيو الام عل حي 
۷ الاحتراس. وهو: أن بُؤتى بكلام يرفع توهُم غير المقصود؛ 
| كقول الشاعر: 


فسقى ديارك - عير مفسدها 
صوبت الربيع وديمة تهمي | 
۸ ۔ التکرار ر نحو قوله تعالی: # کا سوت لمو 


الإطناب: يقابل ا وتکول فيه الألفاظ زاندا على ا 
تة کا فصلناه ۵ في ر ونوضصح الأمثلة المذكورة مالآ ما 


ففي المثال الأول: لفظ : CA‏ في الآية مُبهّم» ووقحه ما بعدّه؛ 
زمر . : وار هرلا مقطوع ميجن 4 وهدا التوضيح يريك المعنى 
نقريرًا» وثباتا في ذهن السامع. 


وفي المثال الثاني: عطفث #والسلوة الوسم)» وهي من الصلوات 
الخمس على # ألصَلوتٍ# من باب عطف الخاص على العام. والغرض من 
ذلك: التنبية على شأن هذه الصلاةء والحتُ على المحافظة عليهاء والاعتناء 
بها 

وعكسه المثال الثالث: الذي ذكر فيه أوَلاً (الوالدين) وهم بعض من 
يشملهم لغظ المزمنين؛ وهو من باب ذكر العام بعد الخاص. والغرض من 
ذلك: العناية بالخاص؛ حيث ققدم ذكره وحدّه» ثم جاء بعده لفظ يشمل مَن 
عداه کما یشمله؛ فکأنه دکره مرتین. 


or 


في المشال الراب : قوله تعالى: #سبحل) جملة اعتراضية لتنزيه 
لمولۍ ا رج . . والاعتراض: أن يؤتى بين كلامين متصلين في المعنى 
بجملة أو أكثرء لا محل لها من الإعرات؛ لخغرض التنزيه - كما في الآية ء 
أو الدعاء - كما في البيت -؛ فإن قول الشاعر : «وبُلّْها) دعاءٌ للممدوح بان 
يبه الله الثمانين عامًا. ونحو: کان - رحمه الله ۔ عالمّا عاملا. 


والمثال الخامس : للتذييل › وهر أن يژتى بجملة تشتمل على معنى 
جملة قبلها؛ للتوكيد _ كما في الآية . 

والمثال السادس : للتتميم ؛ وهو أن بؤتی بجملو بعد کلام لا يوهم 
خلاف المقصود؛ لنكتة» كالمبالغة. يحو : وط مون ن الطعام ع عل سب أي : 
حب الطعام. 


والمثال السابع :_للاحتراس. وهذا في قوله في البيت: «غير مفسدها 
لان السمَا نوعان: سقيا رحمة» وسقيا عذاب» فحتمل الكلام أن يوهم آنها 
سىقا عڵاب» فاحترس بقوله : اعيبر مفسدها» عن سقيا العذأاب. 


والمشال الثامن : للتكرار المفيد. فهو في الآيتين للإنذار والتوكيد. 
وکقوله سبحانه: ن تم آلشر شر © إل مم لمر بنا ©4 للتوكيد. 
وتقرير المعنى في ذهن السامع. وقد يكون التكرار لطول الفصل» أو التلذذ 
بذکره. 


o 
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علم البيان؛ هو: علم يربك الطرق المختلفةٌ التي تُوضح بها 


المعنى الواح المناسبٌ للمقام. 


ومباحثه!_ التشيه؛ نحو : محمد كالىدر› وله آركان» وأنواع» 
واغراض. والمج والمحاز؛ نحو: : كلمّني الأسدٌ علئ. والكناية ؛ نحو: فلان اا 
كثير الرماد. 


الإيضاح: 

التشسية؛ نحو : محمد کالیدر فی الحمال. 

وأركانه أربعة: المشبّه» والأداة «الكاف - كأن ‏ منْل. .. ونحوهما» 
والمشبه به» ووجه الشبه. 

فإذا ذكرث الأركان الأربعة» كما فى المثالء فهو تشبية مرسلّء فإنْ 
خذفت الأداة فهو مۇکد› فان حذف وجه الشبه» فهو مفصل ؛ نحو: الحو 


للسان كالملح في الطعام. فإِنُ حذف وجه الشبه والأداة فهو بليغ» وهر 


o 


والمشبه» والمشبه به إما أن يکونا : 
حسْيیْن؛ کتشبيه الخد بالوزدٍ» والجلدِ الناعم بالحرير. 
أو عفلیین ؛ كقرلك : العلم حباة. 


أو أحدهما جِسْىّ والآخرُ عقلئ؛ كتشبيه الموت بالسَبّم» أو الخْلَق 
الكريم بالعطر. 


أنواع التشبيه : 


١‏ تشبيه التمثيل: وهو: ما کان وجه الشبه فيه مَْتَرَعَا من متعدد؛ 
کقول بشار: 


کان مشار التف" فوقَ رؤوسنا 
وأسيافنناليل تهاؤى كراكيهة 


والمشبه ۔- هنا - والمشبه به مرکبان» ووجه الشبه عبارة عن هيثة 
منتزعة من أمور متعددة تصور أجرامًا لامعة متفرّفة تتسافط فى جوانب 


فان لم يكن كذلك» فليس بتمشيل. 
۲ - التشبيه الضمنى: كقول أبي الطيب: 
من يهن بشهل الهوان عليه 
مال جرح ب .ميت إيلام 
فقد شبّةَ من نعود على الهَوانٍ وصار لا يتألم بالميتِ الذي لا يَألم 


من الجرح. ولكنه لم يصع ذلك في صورة من صور التشبيه المعروفة؛ بل 


)١(‏ الغبار. 


0۸ 


۳ التشسيه المقلوب : ادا عکس المتكلم طرفی التشبيه سمی مقلوبًاء 
كقولك : البدرٌ كمحمد» وقول الشاعر: 
ور Ji 1U‏ اح ک أن ع ت و 
وجه الخليفةحينبنمتذلح 
وهو نوع من البلاغة طريف يفضي إلى ضرب من المبالغة المقبولة. 
وقد يشبه شيء واحد بشیئین فأکثر ؛ کقوله: 
صدع ال > .يبب وحالى 
أغراض التشبيه : 
الغرض من التشبيه يعود في الغالب إلى المشبه: 
- إما لبيان إمكانه» كما في التشبيه الضمنى”'. 
وإما لبيان حاله ؛ کقول النابعة: 
فإنك شمس والملولك كواكب 


فقد أراد أن يبيّن حال الممدوح - وهو المشبه - مع الملوك بأنه لا 
ظهور لهم معه. 

- وإما لتزيينه؛ كتشبيه الأسُودِ بمُمّلةَ الظبى. 

- أو تقبيحه؛ نحو: بضحك كالقرد. ۰ 

- أو توضيح صورته؛ حينما تشبه مجهولاً بمعلوم؛ كقولك لمن لا 
يعرف النمر: المر كالقط. 


(1) سبق التمثيل له قبل قليلء وكقول أبي الطيب أيضًا: 
فإن تفق الآنام وأنت منهم فإن المسك بعض ذم الغزال 


۹ 


المجاز. هو: لفظ استعمل في غير معناه الأصلي؛ كأسد في 


قولك : زيد أسد. ولا بذ من علاقة بين المعنى الأصلي والمجازي› 
ومن قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي . . 
وهو نوعان: 
- مجاز مرسل» غير مقيد بمشابهة؛ بل العلاقة فيه: 
- السببية. نحو: رَعَينا الغيث. والأصل: رَعينا الزرع. والغيث 
أو : العلاقة قة هي المسَبَبِيّة نحو قوله تعالی ١‏ لما یا کون ف 
بطونهم ارا فإن النار مسبَبٌ لأكلهم الحرام . وأكل أموال اليتامى سَبِبٌ. 
- أو: الكلية؛ كقوله تعالى: لجعو اسيم ئ دانم 
والمعنى الأصلي: أطراف أصابعهم› فؤضع الكل موضح الحزء. 
- أو : الجزء؛ كإطلاق العين على الجاسوس ... ونحو قوله 
تعالى : افر رقب 4 . 


)۷( وهناك علاقات أخرى كثرة تزید على نلائین علاقة › وأوصلها بعضهم إلى أربعين › 
تجدها مبسوطة في المطرلات. وضابطها: أن يصدّق عليها معنى المجاز» ولا يكرن 


۲ - مجاز تكون العلاقة فيه المشابهة بين المعنى الأصلي 
والمجازي؛ وهو الاستعارة. .. والعربي يعرف أصلَ الكلام ببديهتهء 
ويعلمٌ أن مخالفة الأصل أبلعمْ. 

إذن: الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وهي جوهرٌ البيان› 
وجماله الخلاب» والشحرٌ الحلالء والماء الرلال. .. وهي مبنية 
على تشبيه حُذِف أحد طرَكيْه ووجة شبّههء وأداته. كقولك عن عالم 
لَقَينّه : لَقَيبُ بحرًا. أي: كالبحر فى السعة والتدفق. أو كقولك عن 
إنسان: رأيت شمسا. أي: فى خسن الطلعة. . . المشبه به؛ هو: 
البحر» وهو مستعار. والمشبه: هو العالم» وهو مستعارٌ له. واللفظ 


المجاز: أسلوبٌ من أساليب التوسُع في البيان. وقليلٌ من علماء 
الشريعة والعربية ينفي وقوعه في لغة العرب» أو في القرآن خاصة» وكلهم 
متفق على صحة ما اختلف فيه منه؛ وإنما اختلفوا في تسميته. ففي نحو: 
رأيت أسذا يرمي. يتفقون على أن الأسد هنا إنسان شجاع : 

فمنهم من يسميه مجارًا؛ لأن الأسد في الحقيقة هو الحيوان 
المفترس» واستعير للرجل الشجاع. 


أساليب العربية» والقرينة التي هي «يرمي» هي التي سوَعَٺ تسميتَنا له 
بالا سد. 

ومن لا يقول بالمجاز يقول: إنه تشبيه» أو: هو مجاز؛ بمعنى: يجوز 
استعماله. فيصير الخلاف فى اللفظ . . . 


11 


ولنا سؤالان في هذا الباب لمن ينكر المجازء لا يُطرحان على أحد 
ممن ينكر المجاز إلا قلت حيلنّه في الإجابة عنهما: 


أحدهما: أ المسمب ب سمو به الأسد أ ولأ؛ هل هو الإنسان م 
الحيوان المفترس؟ وحينما نقول عن حافظ يحفظ كثيرًا من العلوم: هذا 
(حاسوت). . . من الذي سمي به أولا؟ 


والسؤال الثاني : حين إطلاقنا للْفظ المستعمل في المجاز؛ وهو: 
الأسد في الشجاعة» أو الحمار فى البلادة إلى أىّ معنّى ينصرف اللفظ عند 
الاطلاق؟ 


والاأجابة على السؤالين واحدة ولذلك لوازم لا انفكا منها» ولکن 
المكابرة في هذا الباب جحد مداخل 5 ننتهي. 


ومن السب الضعيفة التي يتعلق بها بعض منكري المجاز: أنه يجوز 

نفيه؛ فلو فلت عن البليد: حمار. صح أن تقول : ليس بحمار. ولكنهم 
ذهلوا عن حقيقة هذا الاعتراض ؛ لأن المنفي غير المثبت. والذي قوی 
الخلاف بين بعض من ينفي المجاز ومن يثبته اذعاء المجاز في مواضع لا 
دلبل على التجوز فيها؛ كايات الصّفات؛ فإن الذين خاضوا في تأويلها تأويلا 
أفضى إلى التحريف أو التعطيل لا دليل لهم على صحة المجاز فيها إلا 
اعتقادهم الباطل. 


والح ان المجاز واقع في اللغة العربية» وفى القرآن» وأنه ليس 


بكذب. ومن أثبته في اللغة ونفاه ذ في القرآن فهو مخطى بلا شكٌ؛ لأن 
القرآن بلَعّةَ العرب» وبأسالينهم . 


رالحق أيضا أن الأصل في الكلام الحقيقةٌء ولا يُعدّل عنها إلا بدليل. 
ولهذا ب بحت آخر؛ وإنما هي مقدمة أردث أن أضع معالمها أمام الطالب ؛ 
حتى لا يشوؤش عليه من لم يتضلع من علوم العربية» وقال في هذه المسألة 


1۲ 


بالتقليد» وعظم الخلاف» وبنى على الخلاف ما هو أكبرٌ من الخطإ فيهاء 
وأهمل كلام الحذاق النحارير الذين قتلوا هذه المسألة علمّا وبحدًا. 

ولتّعد إلآن إلى الإيضاح› فنقول : هدا التعريف الشارح للمحاز يو ضح 
أمورًا يُبنى عليها المجاز؛ وهي: استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي. 
وقلنا: الأصلي» ولم نقل: الحقيقي؛ خروجا من الخلاف في تسمية الكلام 
حقيقيًا وغيرَ حقيقيٌ؛ وهو: المجاز. 

وعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. 

وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي» والقرينة إمَّا حاليّة» أو مقالية» 
فحينما قال من قال من الصحابة في الترحيب بالنبي ييو يوم مقدمه من غزوة 
تبوك: 


طلح البدرعلينا منلنيات الوداغ" 


© 


علم كل من يفقه العربية أن النبي بي هو المراد ب(البدر) بقرينة 
الحال» وهي رؤيتهم له » وبقرينه مقالىة » وھی «(تنبات الودا ). 


ولا يستطيع أن ينفك من لوازم هده القيود من يدعي المجاز فى 


(۱) پروی في بعض كتب الحديث أن هذا الترحيب قاله الصحابة حين قدم النبن هة إلى 
المدينة مهاجرّاء ولا يصح» وئنيات الوداع ليست من جهة القادم من مكة. بل من جهة 
تبوك شمال المدينة. 


1۳ 


هو أحد نوعي المجاز اللغري› وهر مرسل ؛؟ لأنه لم يقد بعلاقة 
المشابهة ٠‏ بل بعلاقات أخرى؛ منها: 

| - العلاقة المسببيّة: نحو: رَعَيْنًَا الغيتٌ. والغيتُ هو المطر» والمطُ 
لا يرعئ؛ بل الذي يُرعى هو ما ينبت بسببه؛ وهو المرعئ. فالعلاقة بين 
الث والمرعى هي السببية. والحس والعقل کلاهما یأبی إرأدة المعنى 
الحقيقى. 

۲ - العلاقة المسبّبة: كما فى الاآية؛ فإنهم لم يأكلوا النار ابتداء 
رلكنهم أكلوا المال الحرام الذي يسبب دخول النار. 

۳ - العلاقة الكلية: وتكون بإطلاق الكلٌ» ولكنك تريد ج۶ا منه؛ 
كقولك: رأيتُ الشمس. وأنت إلما رأيتَ بعضها؛ إطلاقا للكلء مع إرادة 
الجزء. وكقول الله سبحانه عن قوم نوح: «جعلوا أَصَلِمَمٌ ن اذا وهم 


؛ - العلاقة الجزئية: وهي عكس التي قبلها؛ كإطلاق العين على 


(1) وقيل: هو مرسل؛ لأنه لم يقتصر على علاقة واحدة بل أطلق له العنان لعلاقات 
كثيرة. 


٦٤ 


البجاسوس› کأنه کله عين › وکالتعبیر عن الأكول بأنه (فم)» ومن أملته في 
القرآن قول الله سبحانه: ترو رقَبَةَ &› الرقبة هي جزءٌ من الجسد 
ولکنها الجزء البارز اندي يحمل الرأس والوجه الذي فره معالم الإإنسان» 
فأطلق على الجسد كله رقة. فتقول : أطلنَ الجزءُء والمراد: الكل ؛ على 


سبيل المجاز المرسل. والعلاقة هي الجزئية. 


ويشبهه ما قاله بعض ظرفاء الأدباء في رجل كبير الأنف: «لا أدري 
أهو في أنفه آم أنفه فيه؟». 
ه - العلاقة الحالية : كقول أبي الطيب: 
إني نزلت بكلابين» ضيفُهم 
عن القرى وعن الترحال محدود 


أراد الأرض التي حل فيها الكذابونء ولكنه أطلق الحالين»ء وأراد 
المحلّء رهي الأرض التي يسكنونها. وهناك علاقات أخرى. وهذا النوع من 
المجاز نوع من التفن في الأسلوب» تستطيع به أن تنقل الكلام من لفظ إلى 
لفظإ؛ لخرض من الأغراض البلاغية التي تجعلٌ مخالفة الأصل أولى من 
موافقته» ومن تلك الأغراض: الإيجاز» والمبالغة» والتفتن في الكلام 
والخروج من دائرة الكلام الصغيرة إلى ما هو أوسع وأكبر. 

والنوع الثاني من المجاز: مجاز تكونْ العلاقة فيه المشابهة. وهي مبنية 
على التشبيه. وهي : الاستعارة. 


وإليكم الحديتٌ عنها 
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تنقسم الاستعارة إلى : 
مصرخة؛ وهي : الني صرح فيها بلفظ المشبه به فقط. كما في 
المثال السابق. 
وإلى مكنية؛ وهي: التي حف فيها المشبه به» ووجه الشبه› 
اوالأداة» واستبدل المشبه به بشيءٍ من لوازمه» ولم بُذكر إلا المشبّه؛ 
كقول آبي ذؤيب الهذلي : 


آأواإذا المنتيا أنشث اظفارها 
أالفيت كل: تميمةلاتنف 


الإيضاح: 
الاستعارة التصريحية - أو المصرَحة ‏ سميت بذلك؛ لأنه صرح فيها 
بالركن الأظهر فى التشبيه وهو المشبه به. فإذا قلت : لقيت بحرًا. المشبه به: 
بحرا ٠‏ أي : کالہحر في سعة العلي. وقال ا في فرس بي طلحة لما 
)۱( ولکل استعارة لاله علاصر › مستعار مهك ٠‏ ومستعار له» ومستعار»› فالمشبه به هر 
المستعار منه» والمشبه هو المستعار له» والمستعار هو اللقظ الدال على المشبه به 
للمشبه» ففي القيت بحرا المتعار منه هو البحر» وهو المشبه به» والمتعار له هو 


العالم» والقيت» هو المستعار. 


3 


رَكِبَّ: «وإن وجدناةٌ لبحرًا٤»‏ أي: كالبحر في سَعة جُريه» أو لأنّ جريه لا 


وكقول الشاعر: 


وردا وعضشت على العتاب بالبردِ 


فهذا فيه خمسة تشبيهات: تشبيه دمعها باللؤلؤ في الصفاء» وعيونِها 
بالزجس في الجمال» وخدها بالررد في الحُمرة» وشفيّها بالعْاب“ في 
اللون» وأسنانها بالبَرَدِ فى الصفاء. 


والاستعارة المكنية في البيت: وإذا المنية. .. إلخ؛ واضحة... 
بهت المنيّة بالسَبْم» بجامع الاغتيال فيهماء ولم يُذكر المشبه به" وإنما 
آي بشيء من لوازمه» وهو الأظفار. كما حذف الوجه والأداةٌ. وسُمْيت 
مكنيةً؛ لأنه لا وجود للمشبه به» وهو الركن الأظهر فى أسلوب التشبيه» 
f‏ شرت > رر سرس سے راه م 

ويمثل له البيانيون أايضا بقوله سبحانه: #واخْفض لهسا جاح الل من 
رحم4٠‏ ويقولون في إيضاحها: شبّه فيها الذل بالطائر لجامع بينهماء وهو 
الخضوع› واستعیر الطائر للذلء ولم یذکر المستعار» وهو الطائر» ورمز له 
بلازم من لوازمه» هو الجناح › على سیل الاستعارة المكنية. 


وتنقسم آيضا إلى : أصلية: إذا كان المستعارٌ اسمّا جامدًا يرا 


مشق ؛ كقوله حل لأنحشة: (لا تكسر القوارير» يعني : ضعفة 
النساء. 


(١)‏ ویحتمل انه اراد أصابعها. 
(۳) عدلنا عن قولهم : م حذف المشبه به ۶ لأنه مجر د أدعاء. 


1¥ 


وإلى تبعيّة: وهي التي يكون لفظها الذي تجري فيه فعلاء أو 
اسما مشتقا؛ نحو: وما سكت عن موس الَسَسّ4. 


الإبيضاح: 


mM 


الاستعارة الأصلية : يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدًا؛ > : 
أسد» وحاتم» وغزال» وقس» ومادر. إذا أردت أن تشبه أحدًا بما اشتهرت 
به هذه الأسماء. فإذا قلت عن رجل - على سبيل المثال - اسمه عبدالله : هذا 
حاتمْ. فهو استعارة أصلية» استعرْت فيه لفظ «حاتم» وهو المشبه به» على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلبة. 


وكذلك المثال السابق: «رفقًا بالقوارير» استعرت فيه لفظ : «القوارير» 
للنساء. وتفصيل إجراء الاستعارة في هذا أن تقول: شبّهث النساء بالقوارير 
في ضَعْفِ الاحتمال» بجامع الرقة في كلْ؛ وذلك من باب الاستعارة 
التصريحية الأصلية. 


وأما التبعية : فالمستعار فيها يكون فعلاء أو اسما مشتقاء أو حرفًا: 
فمثالها فى الفعل: #ولمًا سكت عن موس السب يقول البيانيّون: 


ومثالها في الاسم المشتق: قولهم: شريف عملك ناطق بفضلك. 
شبهت دلالة العمل الشريف بالنطق» بجامع الإفهام في كل منهماء واستعير 
اللفظ الدال على المشبه به للمشبّه» واستعير من النطق بمعنى الدلالة (ناطى) 
بمعنى دال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 


(1) وسميت أصلية؛ لأنها هي الأصل في الغالب. 
(۲) لأنك صرحت بالمشبه به. 


1۸ 


ومثالها في الحرف: #ولاصلتكم فى جس اللَضٍْ4. 
وفي هذه التقسيمات - أعني: تفسيمات الاستعارة - تطويل لا ينفع 
الطالب» ويكفي أن يعرف الاستعارة المكنية» والمصرحة» والتمثيلية. 


3 ماد عد 


00 ت 


1۹ 


الاستعارة التمثيلية. هي : تركيبٌ اسئعمل في غير ما وضع له 
| بكون المشبه به والمشبه هيئة منترعة من متعدّد؛ كقول النبى يلا : 
الا بلاغ المؤمن من جحر مرتين»» وتقوله لمن يريد أن يخدعك 
|اثانية. وكقول العرب: «قَطعث جُهيزةٌ قول كل خطيب» لمن يأتيٴ 
| بالقول الفصل بعد اختلاف الآراء. | 
| ونحو: «أنت ترقم على الماء» لمن يحاول في آمر لا فائدة | 
منه. وهکذا کل مثل من هذا النوع؛ نثريٰ. 


الإيضاح: 


الاستعارة التمثيلية: هي أقوى أنواع الاستعارات؛ لأنها أزيد فى 


التوكيد» ولا بد فيها من قرينة تملع إرادة المعنى الأصلي. فليس في حديث: 
رلک يلدع . . ٠.‏ لذ ولإ حه ولا جحر» ولکله ىە ؟ شه فہه حال من 


لا يأخذ جذره من عدوه الذي غدر به بحال من لدغلْه حيَةٌ يحذر منها بعد 
ذلك. 


وكذلك المثال الثاني» وأصلّه: أن قومًا اجتمعوا للإصلاح بين فريقين 


۹ 


في قتيل» فجاءت جارية» اسمها جُهیزة؛ فانباتهم أن أولياء المقتول فَّلوا 
القاتل؛ فقال قائل منهم: «قطعت جهيزة قول کل خطیب» فصار مغلا يقال 
في كل مقام أي فيه بالقول الفصل. . 

وكذلك المتال الثالكث» شبهت فيه حال من يطلب المُحال بمن يكتب 
في الماء» والجامع بينهما أن كلا منهما يعمل فيما لا ينفعء استعیر التر کیب 
المذكور في تلك الجملة» وهي المشبه به للمشبّه على طريق الاستعارة 
التمثيلية» والقرينة فيه حاليّة» ونحوه قولهم: أنت تضرب في حديد بارد» 
وأنت تنفخ في رماد. 


مد د 


0 AD چ‎ 


4 


ويسمّى المجاز الإسنادي» والمجاز الحكمى» وهو أن يُسّد 
الشيءَ إلى غير ما هو له؛ نحو: بى الأميرٌ المدينة. نهاره صائمُ. نهر 
جار. جن جنونه. نهو ف عة رضي . سیل مفعَم . 


الإبضاح: 

في البلاغة ما يسمى بالمجاز العقلي؛ لأننا نعرف المراد منه بالعقلء 
لا باللفظ وحده والأمثلة المذكورة توضح ذلك؛ فإن الأمير لا يباشر بناء 
المدينة» وإنما هو آمر» فهو سبب البناء؛ لهذا نقول: العلاقة هى السبيبّة. 

والنهار لا يصوم» لكنه ظرف لزمن الصوم؛ فالعلاقة هي الزمانية. 
رالنهر هو مکان للماء» والماء هو الذي يڄري › ا النهر ؛؟ ولکن هذا من 
باب المجاز الذي علاقته المكانية. 

وكذلك الجنون لا يجَنء وإنما يجن صاحبه؛ ولكتنا أسندنا الفعل إلى 


التلخيص. 


۷۲ 


ومشل ذلك قولك: سيل مُفعّم فالسيل لا يُفعّم» أي: يُمْلاأُء بل 
يَمْلا» ولكن جعلنا اس المفعول مكان اسم الفاعل» وأسندناه إلى الفاعل 
مجارًا؛ والعلاقة ھی الفاعلية. 

وعكسه إذا أسيد الوصف المبني للفاعل إلى المفعول؛ نحو: نهر نف 
عبت رَاعِبةٍ 6 العيشة مرضيةء وإنما توصف بأنها رضي على سبيل 


المجاز العقلى . . . 

وأنت إذا تأملت هذه الأمثلة وجدت فى كل واحد منها وجِهًا بلاغيًا 
للمجاز؛ فمشلا قوله تعالى: # فهر في عة راصي #6 وصفت العيشة 
قد امتلا رضا؛ فهو راض» وما حوله راض. 

فالمجاز العقلىّ یرید اللعة سعة ويمد لھا من البيان مدا ولولاه 
لجفت بعض ينابيع اللغة العربية» ولكان في نزعنا من بحار اللْغة ضعف. 


Ag 


| إدا قلت : هي بُعيدة مهوى القرط'. أو: هذا الطعام تأكل | 
اأصابعك إذا طعمته. أو: هو كثير الرّماد. فهو كنايةٌ عن مراد لم | 
| تصرح به» ولكلّه مفهومٌ من اللفظ على وجه اللزوم. فالأول: كناية أ 
أعن طول العنق. والثاني : كناية عن خلارة الطعام ولذته. والثالث: 
|اكتاية عن الكرم. 


الإبصاح: 


اتفق البلغاءٌ على أن الكناية أبلعٌُ من التصريح» وهي تشبه المجاز؛ إلا 
ُن المجاز يمنع فيه إرادة المعنى الأصلي› والكناية لا يمتنع فيها ثبوت 
المعنى الأصلي. ألا ترى أنك حين تقول: فلالٌ واسمٌ الصدر. كناية عن 
صبْره وجلهه؛ أنه يمكن أن يكون واسع الصدر حقيفةً؟ وكذلك حين تقول 
كناية عن كرمه: هو كثير الرماد. وأما المجاز فلا يصح فيه إرادة المعنى 
لأصلي مطلمًا. ففي نحو: خطب بنا اليوم بحرّ. لا يصح أن يراد معنا 
الأصلي. 


)1( القرط : هو ما تعلقه المرأة في أذنها من حلي ولحوه. 


V٤ 


ولهذا قالوا فى تعريفها: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرأدة 
المعنى الأصلي ؛ لأنه لا قرينة تمنع من هذه الإرادة. 

والأمغلة المذكورة توضح ذلك» فالمرأة الطويلة العنق إذا أردنا أن 
نصفها بذلك تصريحاء قلنا: هي طويلة العنق. أو شبّهنا جيدها بجيد الغزال. 
ولكننا إذا أردنا ما هو أبلغ من هذا وأعمق فزغنا إلى أسلوب الكناية» فنقول 
في هذا المعنى؛ كناية: هي بعيدة مهوى القرط. أي: أن الحْلىّ الذي يكون 
في أذنها متدليًا يجدٌ مسافة واسعة بينه وبين كتفها؛ لطول عنقها. وهذا بلا 
شك بلغ من التصريح. | 

وكذلك قولهم: هو كثير الرماد. فهو كناية عن الكرم؛ ولكنه بطرق بعيدة» 
ينتقل فيها الذهن من معنى إلى معنى. فإن كثرة الرماد دليل على كثرة ما يُطبخ» 
والذهن يربط بين هذا وبين كثرة الضيوف» وينتقل سريعًا إلى المقصود؛ وهو: 
كثرة الجود. . . ومن جميل الكنايات العامة : قولهم عن الطعام اللذيذ: تأكل 
أصابعىك بعده. فإنه يلزم منه لق الأصابع» وعدم الشبع منه؛ لحلاوته لا 
لکفایته . . ويلزم من ذلك : أنه في غايةٍ اللذة والطعم. 

ومن أحسن ما سمعته في الكنايات قولهم عمَّن لا يصلي ولا يسجد: 
عفيف الجبهة. أي : لا تقع جبهته على الأرض؛ لأنه لا يسجد. 

ومن جميل الكنايات الشعرية: 
إن المروءَة والسماحة والتدى 

في فة ضربث على ابن الحشرج 

أراد الشاعر أن يثبت هذه الصفات للممدوح› لكنه لم يصرح بذلك؛ 
بل أثبتها في أسلوب كناية بديع» فجعلها في قبة قد صربت على ابن 
الحشرج حتى لكأنها جسده کله . 
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علم البديع. هو : علم بُعرف به وجوه تحسین الكلام. 


- محسنات معنوتة. ۲ . محسنات لفظية. 


أولاأ: المحسنات اللفظية : 

- الحناس. وهو نوعان: 
| ۱ - تام. وهو أن بتفق لفظاه ويختلفا في المعنى؛ كقوله 
اسبحانه: ورم تقوم الاه يقي المج ما ثوا عر ساعد 
ا سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. 
ناقض. وهو ما تشابه فيه لفظاه؛ کقوله سبحانه: أن َا 
ت ر فی ليوو الي وه سبو اتم مسون صنعا ل وقوله: ا 
ایر فلا نھر 9 © O 4 E‏ 

ومنه الاقتباس. وهو: أذ شيءِ من کلام الله › أو كلام النبي اه 
أومزجه مع كلام منظوم» أو منثور. ولو مع تغبیر يسير؛ كقوله: 
يوم بأتي الحسابُ مالظلوم 


۷۹ 


الإبضاح: 

النوع الغالث من أنواع البلاغة: هو البديع. وهو من زينة القولٍ 
ورّخرفه؛ لأن علم المعانى فى أحوال اللفظ» والاسنادء ومطابقة مقتضى 
الحال. وعلم البيان: أسلوبٰ من أساليب الإيضاح التي تجلى المعنى »› 
وتوضح منزلته . فالمعاني كأصول الشجرة وأغصانهاء والبيان بمنزلة أوراقهاء 
وعلم البديع بمنزلة زهرها. وهو كالنقش في البيت» والزينة في لباس 
الإنسان؛ لأنه نوع من التحسين» وأول من صنضف فيه: عبدالله بن المعتز 
(٤۷ه).‏ زمله معنوي » ومنه لفظی : 

فمن المحسنات اللفظية: الجناس» وهر أنواع؛ لكن المشهور منه 
توعان : 

أحدهما: التام. كما في الآية؛ فإن الحروف في كلمة «ساعة» متفقة» 
ولکن المعنى مختلف › ولم يرد في القران من لا النوع غير هذه الآية» 
فيما أعلم. 

وورد في الشعر كثيرًا. ومنه قول أبي نواس 


عباس عباس إذا احتدم الوغى 


والفضل فضل والربيغع ربيعم 
وكقولي : 
اللة اللةياظبن القلاأئلا 
ت ي ا إن ز ا2 


والٹانی : الحناس الناتص. وهر کثیر ؟ کما فی (يحسنول) وايحسبول) 
نی الأية» وكذلك تهر ) واننهرا› ونحو: إن بلالا يۇدذل بليل)› وکقوله 


أئل» من الأفول» بمعنى: غاب والألف فيه للإرسال. 


A 


ا 


سبحانه : #وهم تهون عله ونوت ن4 . 
ومله. الاقتباس. كما في البيت المذكور؛ فإانه مقتبس من قوله 
سبحانه: ادزم رَد إذز اموب دى الاح ر کظيي ‏ تا لاليب و ن 


هر اب کے حتی نشد قاغرب. 
لماجرى كالبحرسرعة سيره 


لأشون سر مَواكهم 


وقولي : 
ھا الذي ب فت تكم 
رش وع مره ور ۸۾ ره 
> (1) 


ومنه السجع. وهو: توافق الفاصلتين في الحرف الأخير في 
النثر؛ كقوله يي : «أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» 


وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام»". 


)١(‏ وقد اتتبس هذه الآية والتي تبلها غير واحد من الشعراء. 
(۲) ومن حسن الاتفاق والانسجام أن راويه من الصحابة عبدالله بن سلام. 


۸۱ 


- ومنه القلب. كقول الشاعر : 
مودته تدوم لكل هول 
أ وهل کل موذته تددو 
وفي القرآن: ال في فيي ورك گر ©4. 
- ومنه: لزوم ما لا يلزم. وهو: ان يجيءَ قبل آخر حرف 
الرويّ من الشعر أو الفاصلة في السجع بما لا يلزمه» كلزوميات أبي 
|| العلاء | 
وضابط الحسْن في ذلك وفي جميع آلوان البديع : أن تكون الألفاظ 
| تابعة للمعاني. ومن صر الألفاظ على المعاني فهو ظالم للبيان. 


الإبصاح: 

من المحسّنات اللفظية: السخع. وهو في القرآن كثير. وأما أسجاع 
الناس فكثير منها مكلف والتكلف منافر للطبع البلاغي. 

وأما القلب» ويقال له: المستوي أيضا؛ فهو: أن يقرأ الكلام من آخره 
كما يقرأ من أوّله. والبيت المذكور في المتن لا أظن أن أحدًا يتهيَاً له مثله 
يستقيم الاستشهاد به إلا مع غير الواو. وكقول بحعضصهم : 

أران ا الإ مالالا لارا 
رأما لزوم ما لا يلزم: فكقول أبي العلاء المعرّي في ديوانه المسمّى 


«اللز وميّات» : 


) لم أرذ بهذا أن المعنى هر الأهم فى البيان» فالبلاغة كلها قائمة على اللفظ موضتًا 
وقوة وجمالاأء فالمعاني كما قيل مطروحة على قارعة الطريق» وإنما المعيب هو 
مراعاة اللفظ على حساب المعنى. 


AY 


لات طلبنل بالةلك حاجة 
1 ر 1 1 . ر 4 : | :ل 
سكن السماكان" السماء كلاهما 
الحرف الآخر والذي قبله. وفى القرآن: فما الم كلا قمر ©6 راما لساب 
ق نهر 0 وهو مثال للسجہ أيضاً. 
ثانيًا : المحسنات المعنوية: 
- الطباق» أو المطابقة؛ كقوله سبحانه: وق اطا وض 
رد4 وقوله تعالی: ای ویییث وقوله: الها ما کسبت وَعَلا ت 
ابت 4 


المقابلة؛ کقوله تعالی : ایکا یک وآ را کا وکقول 
الشاعر : ) 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 


وأقبح اللكفر والإنلاس بالرّجل | 


المشاكلة؛ كقول النبى يي : «إن الله لا يمل حتی تملوا»» 
وكقول الشاعر : 


قالوااقترح شيئالنجذلك طبحة 


قتلث: اطبخوالىئ َة وقميصًا 


- والعمكس ؛ نحو: «عاداث السادات سادات العادات» . 


)١(‏ نجمان في السماء؛ الأزّل: الأعزل» والآخر: الرقيب» ويسمى أيضًا الرامح 


Af 


الإبضاح: 


المحسنات المعنوية من صميم البلاغة» وهي أعلى وأغلى من 
م سات الأفط. ومنها: 

الطباق؛ وأمثلته واضحة. وكذلك: المقابلة. غير أن المقابلة يشترط فيها 
التفابلُ بين لفظين ولفظين فأكثر» كما في الآيةء قوبل الضحك بالبكاء» 

حرا سَسَوَ سيَة يلها والبيت المذكور هو أوضح ما يستشهد به في 

هذا الباب» فإن الجبة والقميص لا بطبخان»ء بل يخاطان وينسجان» ولكن 
الشاعر قدر في ذهنه أنهم قالوا: اقترح شيئًا نجد لك صنعه» فقال لهم: 
اطبخوا. . . أي : اصنعوا. وإنما قال : «اطبخوا) مشاكلة للفظهم . 

وكذلك الحديث فى المّلل» فى قوله: لا يمل»ء فإننا ندرك ببديهتنا 
أن المراد الترك والكف عن الجزاء» وهو المتبادر لمن يتذرّق العربية» 
ولبعض العلماء توجيه آخر يخرجه من المشاكلة» وهر إجراء اللفظ على 
ظاهر معناه» فيقول :هو ملل يليق بالله لا يشبه ملل المخلوق. 


- ومنه التورية. وهي : ن يُطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد. 
ويكون المراد هو البعيد؛ نحو قوله تعالى: وسا بها ار »؛ يحتمل 
أن يكون المراذ جمع «بد» وهو المعنى القريب؛ بدليل «بنيناها» ويحتمل 
المعنى البعيد ؛ أي : بقوة» وهو المراد. 


- والا ستخدام ؛ كقول الشاعر : 


A 


المراد بالسماء : المطر› والزرع. 
وقول الآخر: 


و للية الة شيءَ من د ۴ ر ا م هه 
ونورهامن ضياخديه مكمّسب 


التورية : من أدق المحسنات المعنوية وأرفهاء ومنهم من أنكر وقوعها 
في القرآنء ولا دليل لمن أنكر ذلك» فالقرآن جار على الأسلوب العربي» 
والأمدلة فيه كثيرة؛ ومن ذلك: الأآية السابقةء وقول الله تعالى إخبارًا عن 
إخوة يوسف حين قالوا لأبيهم لما أخبرهم أنه يجد ريح يوسف: «قالوا تال 
َك لی كلك الكيير €6 يحتمل: أنهم أرادوا بالضلال النسيان. 
والسياق يشهد لذلك. ويحتمل: أنهم أرادوا بالضلالة الخطاً والغواية في 
تمضيل يوسف عليهم وحبه الشديد له» ويشهد لذلك ما جاء ف أول السورة 
من قولهم : إ5 قالوا لوف وأخوه حب إل إا سنا ون عَصبة إن بان فى 
صلل مين €6 وهر المعنى البعيد'. 


وکقول الشاعر : 


(۱) رمنه فيما يظهر لي - رال اعلم - قوله سبحانه: #وری الال تحبا جایدة وهی تم مر 
العا صح ل آل آنقیَ کل ىء إل حي ّا تسوت ©4 ظاهر السياق يدل على 
أن ذلك يوم القيامة جين تېدل الأرض عير اللأرض› ولکن معاني الألفاظ والت ركيب 


تشهد للحقيقة التي تقول بدوران الأرض... ومن القرآن ما لا يفسره إلا العصر. 


Ae 


كلمة (تعالى) تحتمل أن تكون تنزيها لله» وتحتمل أن تكون طلا 
[لمحبوب بأن ياتى › وهر المعنى البعيد'. 

رمن التورية «التوجيه» وهو أن يوجه المتكلم بعض كلامه إلى أسماء 
ملائمة» كأسماء أعلام» أو قواعد» أو غيرها. 

کقول بعض الادباء قد نزل به صاحب له وقال له حین رأی في منزله 
نملا: 

نمل د 2 تجممع فو ار ائه زم !ا 
فأجابه : 


لاټ : تعجبن - إدلن - من تمل متس ا 
فالنمل عادتها أن تَنْبَعَ الشعرا 
وكقولي : 
فإني حنيفي على ملة الملا 
وأما الاستخدام - وهر قريب من التورية -؛ فهو: أن يأتيّ المتكليُ 
البيتين» وكقولي : 
وا بعص أ > لجبن في ا لعسيو وآاكله 
أكل المح له فناستعمل الكظرا 
المراد: الجبن المطعوم› وضد الشجاعة. ) 


() وتكون الألف على هذا الرجه في كلمة تعالى» للإطلاق. 


A 


وقولي : 
وأركبٌ العير» في عير» وأربطه 
فيه ومنه» وأخ شاه إذا ظا 
فهذا إلبيت جمع خمسة معان للعير «الحمار» وجبل» والوتد» وكل 
ناتئ بين شيئين» والسيد» ولا أعرف له نظيرّاء» لأن البلاغيين مقتصرون على 
ضمير أو ضميرين. 


- ومنه الجمع؛ نحو قوله تعالى: امال لبون رة ال | 
لدا »> وکقول الراجرز : 
إن ال شبات والفراغ والجدة 
م فسلدة للم 2 اَي م ا سلذه | 
جمع بين آشياء في حکم واحډ. 
- والتفريق. وهو : أن يفرّق بين شيئين متَحدَيْن؛ كقول الشاعر: 
ما نوال الغمام وقت رہسیےم 
۱ كکنوال الأسير وشت س خاء 


فنوال الاير بدرة مين" 
ونوال اللغضمام قطرةماء 


- ومنه: توکید المدح بما يشبه الذم؛ كقول النابغة: 


(1) البدرة: كيس فيه دنانير كثيرة. 


AY 


بهن لول" من قراع الكتائب 


- ومنه التجريد؛ كقولك: لي منك صديق حميم. 


الجمع؛ هو: الجمع بين شيئين فصاعدا فى شىء واحد؛ كقوله 
سبحانه : #ألمال ولون ية ألْحَيوة اليا أصله: المال زينة» والبنون 
زينة. وكذلك ما في بيت أبي العتاهية؛ لأن كلا من الشباب والفراغ والجدة 
مقسدة. 


والتفريق : أن توقع تبايتا بين اثنين من نوع؛ كما في البيتين - وهما 
للوطواط ا _ فإانه ر نوعين من او > العطاء - نوال الأميرء ونوال 
فحفظ الصغير كالنقش فى الحجر» وحفظ الكبير كالتقش فى الماء. 


ومنه: توكيد المدح بما يشبه الذم» كما في بيت النابغة المذكور؛ فإنه 
نفى أن یکون فیھم عیب ثم آتی بالا). ومعلومٌ أن ما بعدها يخالف ما 
ا مستي يتتظر آن پذگر عينًا» ولك خالف ضنه وزاد م نوکیدا؛ 
القرآن: وله سنه : للا سمو ب ن تر ل سلما % . 


وأما التحريد؛ فهو: ان تنتزع مرا من أمر تخلعٌ عليه صفته انتزاعَا 
متخلا ومنه في القرآن : فا دار ال 4. 


(۱) کسور في حدذها. 
)۲( محمد بن محمد المعروف بالرشيد› الوطواط› کان من القائقين ذ في الشعر والنثر (ت 
بخوارزم .(ao¥T‏ 


AA 


وكقولك: لي من فلان صديق حميم» وذلك أن العبرة بصفات المرء 
وما جبل عليه من خلال حميدة» وما الجسم إلا صورة تتضمن ذلك 
الجوهر» ألم تروا إلى قول زهير : 


مسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم تبق إلا صورة اللحم والدم 


ولهذا قالوا: إنما تأئنس الروح بالروح» بدليل أن المحب إذا مات 
محبو ره لم يطی بقاء حس كه » وسارع بمواراته ودفنه. 


وملنه: التلميح ؛ وهو : الإإشارة إلى قصة مشهورة › آو مسألة 
| علمية› أو شعر مشهور؛ کقول بی تمام : 
| ألمت بناأم كان في الرّكب يوشم | 
- ومنه: حسن التعليل؛ وهو: آن تذعی لأمر عَلَةَ تناسبه باعتبار 
لطيف ؛ كقول الشاعر: 
ولكنهاني وجهه شر اللطم 
- ومنه: للف واللشر ؛ کقوله سسحانه : # وين ميه جم لک 
E SEI‏ 
ومنه: حسْنْ الختام. وکقول الشاعر : 
بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله 
وهذادعااغللبريئة شامل 


۸۹ 


الإيضاح: 

ومنه: e‏ الإشارة بشعر أو نثر إلى قصة» أو مَل أو شعر. کما 
في البيتين ؛ وهي لأبي تمام» أشار إلى القصة الشائعة في أخبار بني 
إسرائيل: أن يوشع فتى موسى استوقف الشمس قبل غروبها وهو يقاتل أحد 
الجبّارين. 


ومن طريف ما اشتمل عليه علم البديع: حسن التعليل؛ كما في قول 
لم يجك نائلك السحات وإنما 
خ مت به فص.ہيبها الرحضاءُ 
فقد أنكر الشاعر ‏ هاهنا ‏ أن يكون السحاب الممطر قد أشبه 
الممدوح في كرمه وعطائه» وأتى بعلَة فى غاية الطرافة؛ وهى: أن السحاب 
أخذته الرحضاء (الحمّى) من شدة الغيرة» فتصبَّبَ منه الماءٌ من شدة حرارة 
الحمّى. 
وكما في البيتِ المْمَشْل به؛ فقد اذعى أبو إلعلاء أن السواد الذي فى 
البدر لم يکن موجودًا من قبل» ولكته حدث بعد موت الإنسان الذي رثاه؛ 
من جراء لطم البدر لوجهه ندا ونياحة على فراقه. وهذا الأمرٌ فائم على 
نى الحقائق» والكذب؛ ولوا اشر لكان فسا مستر دلا و مه لکله أخفٰ 
رطا من الذي قىله » وأقلٌ کذا -. 
صبحتهة عند المساء فقال لى: 
مالاا الكلام ون ذاك مزاخ 
حتیى تومت المساء ص احا 


وأما اللف والنشر؛ فهو في الآية واضح» فقد ذكر الليل والنھار ثم 
۹۰ 


ذکر بعذدهما أمران؛ وهما: # لكوأ فيه ولغوا من قصلو ورد الأول 
للأول» والثاني للثاني. 


ل في الليل إن یکون للسكون» والنهار اطلب المعاش› قال 
: ووج ا سا € ول اتر نا ©4. 


ومنه: حسن الختام: أن يكون الكلامٌ عدبا يجد له السامع أو القارئ 
حلارة تهترّ لها نفسه» وتقول: هل من مزید؟! فان دل على ما يشعر 
بالانتهاء» فهو براعة الاختتام. وبراعة المقطع؛ وخواتيم سور القرآن في 
أعلى درجات الحُسْن؛ ومن ذلك الصلاة على النبنَ بل . 


هذا ما يسره الله - تعالى ذكره - من تصنيف هذا السَفر اللطيف. . وإنني 
زعيم بأدب راق» وذائقة فائقة» لمن أقبل على هذا العلم بهمّة وعشق لدراسة 
هذا الکتات أو غيره من الكتب الميسرة» بعد تعلمه قوانين النحو والصرف 
واستعان على ذلك براحد من حذاق البيان والأدب» يفهمه ما عسر عليه 
فهمه» ويحبب إليه فنونه وأساليبه التي تعلمه الغوص في بحار الإعجازء 
وترشده إلى التقاط جواهر الكلمء وتعلمه الكتابة والحكمة والبيان. 

وكان قد حبب إلينا البلاغة وزينها في قلوبنا بفصاحتهم وذوقهم 
وبيانهم صفوة فاضلة من أساتذة الأزهر وغيره» كانوا يدرّسون علوم اللغة في 
المراحل الأولى من دراستنا بدار الحديث المكية التابعة للجامعة الاسلامية. 
بالمدينة المنورةء لم نجد بعدهم مثلهم في جميع المراحل»ء كانوا - كما كنا 


() وبقي في علم البديع الواسع الذي يتسع في كل عصره أنواع كثيرة مستوفاة في 
المطولات» وفي القصائد البديعية» كميمية صفيّ الدين الحلي» وابن حجة» 
والسيوطي» ومن ذلك المبالغة بأنواعها الثلاثة : (التبليغ» والإغراقء والغلو) والتوجيه» 
كقولك عن أعرر: ليت عينيه سواء» ومنه الأسلوب الحكيم؛ وهو تلقي المخاطب 
بغیر ما يترقب؛ كقوله سبحانه: كلتك عن الأَهِلَة مَل هى مريت للاي َال 
ومنه: تجاهل العارف» وهو سؤال المتل ل يعلمه لغرض التوبيخ أو التعجب؛ 
کقوله سبحانه: تیر مدا آم أَثرّ لا برت @4. 


۹۱ 


لرام آيامئٍ - في البيان سحرة» وفي الشعر مهرة» وفيي حسن التربية بررة» 
فتعلمنا منهم الخطابة» وصنعة الشعر والكتابة »> هكذا أصوّر حالهم الآنء 
نلا من تصوري لهم يوم ذاك» وآنا صبيَ حزرر» وکان من حکمتهم في 
سسباسة التعليم الثناء على على المتعلم» والصبر عليه » ودوسیح دائرة التنافس › 
وكان فيهم من يعمد إلى ضرب الأمثال» وإيراد شيء من طريف الأخبارء 
وجيد الأشعار» مخافة السآمة عليناء فاحتدمت إلخواطر» وحميت الأفكار 
ونمت الملكات› وتفتقت المواهب› فکان قىنا الشاعر والموهوبت الذي يقول 
- وهو إذ ذاك صبي لم يجاوز الرابعة عشرة : 

علد العزيز اخ القراء بشراك 


وكان فينا الأديب الكاتب الذي سئل عنه أحد أساتذته فقال: هذا الفتى 
أ«بب بطبعه» وفينا الخطيب الذي كان يعمد إلى اختيار الألفاظ العذبةء 
والجمل الرائقة في كلامه وخطبه» وقال مرّة وهو يلقي كلمته في محفل 
كبيرء» لو بقيت أتكلم في هذا الموضوع حتى مطلع الفجر ما وفيت» ولكن 
المقام مقام إيجاز. 


وفينا من كان يقال له: الشوكاني الصغير» ومن کان يحمل فقها 
محفوظا وينهض بمتون يقولها من طرف لسانه» ومنًا السابقون السابقون في 
حقظ القران وتجويده» التالون له بصوت حسن»› > وبرع في أولئك الطلاب 
غر في الخط الجميل والإبداع في الرسم. . . والسبب في ذلك كله هو ما 
يسره الله لأولئك التلاميذ من شيوخ كبار» مهروا في العلم والتعليم» فأوقدوا 
في قلوبهم نار الغيرة العلمية» وأذكوا روح المنافسة الشريفة في أنفسهم› 
رغد غلب هؤلاء في طريقتهم المثلى فريقا آخر» كان لا هي له إلا حشو 
اذهان التلاميذ» بأي طريقة » وعلى أي وجه» وطريقهم مع هذا محفوفة 
۹۲ 


بالتهديد» والوعيد الشديد» والزمجرة والعقاب الصارم» ولو ترى أحدهم 
وهو يهدر رافعا صوته وسوطه على تلميذ دخل بعده» وكان هذا الأستاذ 
وآخرون لا يرون جواز دخول الطالب فصل الدراسة متأخرًا بعد دخول 
أستاذه» ثم ألقى علينا ذلك الأستاذ محاضرة في الأدب والانضباط واحترام 
الأستاذء ولم يك ينسى أحد منهم أن يذكرنا بضرورة الانتهاء من المقرّرء 
فأفهمنا من حيث يشعر أو لا يشعُر» وفهمنا من حيث لا نشعرء أن 
المطلوب الأعظم» والغاية الكبرى» هو الانتهاء من المقرر» وتربى من تربّى 
على هذاء لا سيما من كان ضعيف الهمة» مهزول العزيمة» خامل الذهن» 
ومثل هؤلاء يضعف استعدادهم» وتضیق أفهامهم» وتنتتكس فطرهم. . . أقول 
هذا لأنبه إلى أن المراحل الأولى من عمر الطالب ودراسته هي أهم من كل 
دراسة بعدها» فتلك المرحلة هي مرحلهة التأسيس ٠‏ وموسم العْزْس» وزمن 
التخيّل الأقوى» والاستعداد المرن» ونماء الملكات» والتربية على حت 
الحق وصفاء المشرب. 


ولطريقة التعليم والتعلم والخلل فيهما كتابٌ أجمع فيه خاطرات وآراء 
في شأن التعليم» وإصلاح المناهج»› وإرشاد المتعلمين» وتيسير العلوم 
الشرعية والحربية. 

والقصد أن تعلق النفس بما تتعلمه» ورغبتها فيه هي الزناد الذي تقدح 
بها الذهن وتوقده» والمعلّم هر الذي يدي ذلك ويقمصہه › کل على -حسبه » 
بإمتاع وذوق» فهو في تَنوفة نائية عن رياض المعاني والبيان» وهو يهذي في 
وادي السباع» والبلاغة غاضبة فى الوادي المقدس. 
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